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3 ناك اللاتتح الماش / 
م ا ا 2 اسح سو ته ْ 
و لتك طضوي 


يا 0 
تقو ) [سورة الأنعام 153] 


عَن عَنْدٍ الله بن 


يسنم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 


( الْحَمدُ ِلهالَذِي خَلَقَ السسّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلمَاتِ وَالنُورَ” ثْمّ الَّذِينَ كَهَرُوا 
رَبَهِمْ يَعدِلُونَ ) [سورة الأنعام 1] 


7 والحمد لله مظهر الحق وناصره. ومدحض الباطل وماحقه؛ الذي اختار الإسلام 
لعباده ديناًء قَأمر به وأحاطه. وتوكل بحفظه وضمن ن إظهاره على الدينٍ كله ولو كره 
المشركونء ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه» وأمرهم بالقيام به 
والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه؛ وامتحنهم من المحن بصنوفء وابتلاهم من 
البلاء بضروب, تكريماً لهم غير تذليل» وتشريفاً غير تخسيرء ورفع بعضهم فوق 
بعض درجاتء فكان أرفعهم عنده درجةً أجدهم إمضاء مع شدة المحنء وأقربهم إليه 
زلف» وأحسنهم إنفاذاً لما أرسله به مع عظيم البلية. 


#ورقال تعالى مخاطباً لرسوله 8 ولأتباعه رضوانٌ اللو عليهم: اعد ل تتكرا 
الجَنَهَ وَلَما يَأتِكُْ مَتَلُ الّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبلكُُ” مَمَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءٌ وَرُلْزْلُوا حَتّى 
يعو الروك وَالذِيت آمنُوا معة مت تصن اليل “ألا إِنَّ تر الله قَرِيبٌ) . [سورة 


البقرة» 214] . 


#ي وقال تعالى ذِكرٌة: (أَحَميب النَامُ أَنْ يُثْرَكُوا أنْ يَقُولُوا آمنَا وَهُمْ لا يُفتنُونَ (©) 
وَلَقَدْ فَتَنَا الّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ "فَليَعْلَمَنَّ الله الْذِينَ صَدقُوا وَلَبَعْلَمَنَّ الْكَاذِيينَ) . [سورةٌ 
العنكبوت». 3-2] . (صريح السئّة للطّبريٌ» 310 ه).؛ بتصرٌّفف يسير. 


ب والحمد لله الذي جَعلَ مَن يَحملُ هذا العلمَ من كُلّ خلف عُدُولهُ ينفونَ عن تحريت 
الغالِينَ» وانتحالَ المُبْطِلِينَه وتأويل الجاهلين. 
والصلاةٌ والسّلامُ على المبعوث رحمة للعالّمِينَ» الداعي إلى توحيدٍ رب العالمينَ» أمّا 


بعذ: 
اعلموا رحمنا الله وإيّاكم أنَّ سنن اله في عباده لا تتبدل ولا تتحؤلٌ؛ وأنّ الطائفة 


المنصورة ستبقى ثقارغ أهل الكُفر والإلحادٍء وأهلَ البدع والعنادٍ بالسيفب والقلم 
ظاهرِينَ لا يضرّهم هؤلاءٍ ولا أوليْكَ؛ حنّى يرث الله الأرضَ وما عليها .. 


#وبَوٌّبَ الإمامُ البخاريٌ في صحيحه في [كتَابٍ الاعتّصَام بالكتّاب + وَالمسُنّة] ِبَابتٌ : 
قَوْلُ النَبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. : " لا تَرَالُ طَائِقَةٌ مِنْ أمّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ 
يُقَاتَلُونَ ". ا لم ل ا ل ا 
" لا يَرَالُ طَائِقَةٌ مِنْ أُمّتِي ظاهِرِينَ حَنَّى يَأَتيَهُمْ أَمْرُ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ ". 


لذ علنه وس يول : " لا تزال طائفة بن لقني فقون على الح طاهريم إلى م 
الْقَيَامَةَ " . قَالَ : " فَيَنْزِلُ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ٠‏ فِيَُولٌ أمِيرُ مِيرهُم ٠‏ تَعَالَ 
صَلّ لَنَاء فَيَُولُ : لاء إِنّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءْءِ تَكْرمَة الله هَذْهِ الْأَمَةَ " 


08 دك اد بن 59 0 - عن 3 ٠.‏ 9 آآ . 
فأخبر مَن لا ينطق عَنِ القوى أنها طائفة» وأنْ مِن سماتِها الظهورٌ على 
المخالفين والمُخدِلِينء وأنّها القائمُ لله بِالحُجَّة عِلما وعملة ودّعوة إلى الحق» لا تزالٌ 
ولا تزولء وأنها ثقاتِلٌ على أمر الله حتى يُظهرَها الله ويُمكْنَ لها في الأرض.. 


ركم قبالله فل لي يا أخا الإسلام؛ أينَ موقغ رَبَاتِ الُدُورٍ مِن أشباهٍ الرّجالٍ مِنَ 
المارقة الغالية الّذِينَ لا هَمَّ لَهُم إل الطّعنُ في عَقائدٍ الموحّدين» والغدرٌ بهم وادّعاءٌ 
عدم صلاحيةٍ شرائع هذا الدِينٍ لهذا الزّمانِء وتعطيلٌ ما دلّث علي وما جاءً بِهِ 
الوحيئ الأمينُ تنزيلاً من رب العالّمِينَ على قلب التَّبَِ الأمين # الذي قَبِلَ مِن العِبادٍ 
الإسلامَ الظاهرَ وَوكَلَ سرائرهم لربّ الضمائر عالم العَيب والشهادة ناصر عباده 
الموجَّدِينَ وإنْ طالَ الزمانُ وقَلَّ المناصر. 


فنسألُ الله الثُوفيقَ والمكداد وأن يَنْةَ يَنْقَعنا ويَنقَعَ بنا عِبادهُ المُؤْمِنِينَ .. أمين 
بم جم المَادةَ وعلّق عليها أخُوكم / ناصر السنّة القرشي 


عناوين الجزء الأول 
ل مُقدِمةٌُ البحث : 
1 بكم نبذةٌ تعريفيّة : صفحاتٌ من التّاريخ سابقةٌ في نشأةٍ الخوارج المارقة. 
2 وي مسألةٌ : الخوارجٌ الجُدْدُ بِيْنَ فلسفة العلمانية وتعطيل الجهميّة. 
3 كم مسألة : التّفريق بِينَ الإسلام الحقيقي ( الإيمان) وبينَ الإسلام الحُكُمِيَ ( 
الظاهر ). 


4 بكم مسألةٌ : الأدلةُ على أنَّ الأحكام تجري على الظّاهرء وأنّ الله يتولّى المتّرائرٌ. 
5 وم موقف المتّلفٍ الصّالح مِن مسألة الحُكُم بالظّاهرء والآثارٌ الدَالّةٌ على ذلكَ. 
6 ب مسألةٌ : اليقينُ لا يزولُ بالتنّكَء وما ثبت بِيَقِينٍ لا يَرتفعُ إِلّا بيقين. 


7 #مسألةٌ : اشتراطٌ القّهم المُنجنئ؛ وأَنّهُ لابْدَ من النُصريح بالبراءة لإثبات الإسلام 
الحُكْمِيّ. 

غوترصيخ السيالة كن,ظريق الأقارالوازدة عن اللقلق وحفية الله تغال .. 

و العرضن التَّامُ مُستحَبٌ ولي واجباً؛ فكيفت جعاتفوة أصلاء يا شر من وطِيَ 
الثرى! 


8 ب مسألةٌ : توجية كلام الإمام أحمد - رحمَة اللهُ - في مسألة الصّلاة خَلفَ مَن 


9_#بابٌ : الحُكمُ على المعيّنِ يكونٌ بثلاثٍ طُرْقٍء وَهي : النّصُء أو الدّلالةٌ أو 
التبعية 


0_#فصل : الحُكُمُ على المعيَّنٍِ بالنَصّ. 

كم الأدلّةُ من الكتاب والمنُنّة. 

كي مسألةٌ : الآثار الواردةٌ في الحُكم على المُعيّنِ بالنُصٌ. 
كم خُلاصةٌ هذا القصل. 


1 #فصك : الحُكمُ على المعيّنٍ بالدّلالة. 

بكيم الأدلةٌ من الكتاب والمسّنّة. 

بم مسألةٌ : ما جاءَ عن السلفب في إجراءٍ الحُكْم لِمَن أظهر دلالةً الإسلام وشعائرَة. 
كم خلاصةٌ هذا الفصل. 


2 _#فصل : الحُكُمْ على المعيّن بالتَّبعبَّة 1 
1- تبعيّة الأبّين.2- تبعيّة السّابي. 3- تبعيّة الدّار. 


1- تبعيّةٌ الأبوَينٍ : 
- أقسامٌُ تبعيّة الولدٍ لوالديه. 


2- تبعيّة السّابي. 


3- تبعيّةٌ الدار. 

بي مسألةٌ : أحكامٌُ الديار من المسائل الفقهيّة التي اختلف أهلُ العلم [فيها]. 
مسألةٌ : تقسيمُ دار الكفر على حمتب ما يعتريها مِن أوصاف. 

ب مسألةٌ : الحُكُمْ على الدّار بإسلام أو كُفرِ؛ لين وصفًا لازمًا لا ينفكُ عنها أبدا. 
بم مسألةٌ : تبعيّةُ الوالتين أقوى من تبعيّة الدار. 

كي مسألةٌ : الإسلام الفطريٌ أقوى دلالةً من تبعيّة الدار» والأولى تحكيماً في 
الولدان. 

بكم مسألةٌ : لا تلارْمَ بِينَ حُكم الدّار و حُكم ساكنيها. 

كم خلاصةٌ هذا الفصل. 

3 م خلاصة الباب. [َالحُكُمْ على المُعَيّنِ ] 


ويم اعلموا أرشدنا الله وإيّاكم إلى الحق وتبّتنا عليه أنَّ أوَلَ الفرَق الّتي حصل منها 
التّخَبْطْ والابتدا)عٌ في مسائلِ الأسماءٍ والأحكام» والإيمانٍ والكفر» قتجاوزث على 7 
جماعة المسلمِينَ وَرَمَنْهُم بالتيّركِ والكُفر هُمُ "الخوارجٌ المارقة " لا رفع الله لَهُم راية 
ولا كنَّرَهُم, وقطع دابِرَهُم إِنْ لم يتوبوا ويرجعوا إلى الحق. وَاختلف أهلٌ العلم في 

وَل ظُهُور لِهذِه التتردِمَةٍ الخبيثة» فمنهم مَن يُرِجِعْ بداية نشأةٍ الخوارج إلى زمن النَبِيَ 


ويّجعلُ أوَّلَ الخوارج ذا الخُوَيْصِرة التّميمِيَ الذي اعترضن على النَّبِيَ ‏ في 
حادثة القسمة. 


#ورروى البخاريٌ في صحيجه أن أبَا سَعِيدٍ الْخُدْريَ رَضِي الله عَنهُ قَالَ : بَيْنَمَا ئَحْنُ 
عِنْدَ رَمنُولٍ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهُوَ يفم قَسْمَاء أنَاُ ذو الْخْوَيْصِرَةٍ - وَهُوَ رَجُلٌ 
مِنْ بَنِي تميم فَقَالَ : يَا رَسُول الله اغْدِل. فَقَالَ : " وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أغدِل ؟ قد 
خِبْتَ وَخَمِرْت إِنْ لَمْ أكن أَغيِلٌ ". فَقَالَ عْمَرُ : يَا رَسُولَ الله» انْدنْ لِي فيه فَأضْربت 

َنْقَهُ فَقَالَ : " دَغَدُ ؛ فَإنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَخقِرُ أحَدْكُمْ صلاتة مَع صَلاتِهِم وَصِيَامَهُ مَعَ 

صِيَامِهِمْ يَفْرَهُونَ الْقْرْآنَ لا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ » يَمْرُقُونَ مِنَ الذِينِ كَمَا يَمْرُقُ السسّهُمُ مِنَ 
الرَّمِيّة". [البخاريء (3610)]. 


إلا أنَّ هذه النَشْأَة والحادثة كائتث واقعةَ عَينٍ وليسَث فكراً وعقيدة وطائفة» مع أنَّ 
خحُرقوصاً ذاك كان البذرة التي خَرجَتْ المارقةٌ مِن ضِنْضِنِهِ كَمَا أخبرَ الصّادِقٌ 
المتصدوق له. " إِنَهُ يَخْرْحُ مِنْ ضِنْضِئ هَذَا قَوْمٌ يَتلُونَ كتَابَ الله رَطْبَا لا يُجَاوِرْ 
حَنَاجِرَهُمْ) يَمْرُفُونَ مِنَ الدِينِ كَمَا يَمْرْقُ السّهْمْ مِنَ الرّمِيّة ". [رواهُ البخاريٌُ مِن 
حديث أبي سعيدٍ برقم (4351)]. 


كم ثْمٌ بعد ذلك تَبلُورَ هذا الخروجٌ بإظهار الأمر بالمعروف والنّهي عَنِ المُنكر فِي 

خلافةٍ ذِي اللُورَينِ حتَّى قَدِمُوا عليهِ المدينة وحاصروهُ وقتلوهُ - رضي اللَهُ عنة 

وأرضاهُ - » وما لَبثَ هؤلاءٍ أنْ تفرّقوا إلى أنْ خرجُوا مرَّةٌ أخرى - بعد واقعة التّحكيم 
- على أمير المؤمنِينَ علي بْنِ أبي طالب - رضي الله عنة - ” ومثمُوا بالمُحَكّمة. 


رك وبالرغم مِنَ الارتباط القوي بِينَ ذِي الحْوَيْصِرَةٍ والعَوغاءِ الَذِينَ خرجُوا على 
عُثمانَ وبِينَ الخوارج الَّذِينَ خرجُوا على علي بسبب التّحكيم فِإنّ مصطلحَ الخوارج 
بالمعنى الدّقيق لِهذهِ الكلمة لا ينطبق إِلّا على الخارجينَ بسبب التّحكيم؛ بحُكم كونهم 
جماعة في شكل طائفة. 


رك ومِما يميّر هذه التّابتة أنَهُم يَدَعونَ الحرص على التُوحيدء والغيرة على الِينِ في 
كل عصرء والأمرَ بالمعروف والنَّهِيَ عَن المنكّر حثى إذا تمكَنُوا مِن بُقعة؛ كفروا 
أهلَ الإسلام» فأكتّروا في الأرض الفساد وانتّهكوا الحُرُماتِ وسقَكُوا الدّماءَ. 


#قال الإمامُ وهب بْنُ منبّهِ في مُناصحَةٍ رجل تأثّْرَ بالخوارج :" (يَا ذَا خَوْلآنَ» إِنِي قد 
أَدْرَكْتُ صَذرٌ الإسْلام» فوّالله مَا كانت للخوارج جِمَاعَة قطّ إلا فرقها الله على شّرٌ 
حالاتهم؛ وَمَا أظهر أحدّ مِنْهُم قَؤْلّهِ إلا ضرب الله عنّقهه وَمَا الجتمعت الأمة على رجلٍ 
قط من الْحَوَارجٍ . وَلَو أمكن الله الْخَوَارِجٍ من رَأَيهِمْ لفسدت الأزضء وَقْطِعت السبل» 
وَقُطع الْحَجِ عَن بيت الله الْحَرَام وَإِذن لعاد أمْر الاسلام جَاهِلِيَّة» حَتَى يعود النّاس 
يستعينون برؤوس الْجبَال كَمَا كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة وَإِذْن لقام أكثر من عشرة آؤ 
عشرين رجلا لَيْسَ مِنْهُم رجل إلا وَهْوَ يَدْعُو إلى تفسه بالخلافة» وَمَعَ كل رجل مِنْهُم 
أكثر من عشرة آلاف يُقَاتل بَعضهم بَعْضَاء وَيثنْهد بَعضهم على بعض بالكفر حَنَّى 
يصبح الريجل المؤمن خائكًا على تفسة ودينه ردمه وأهله رمال ل يثري أن يلك أ 
0 غير أن الله بحكمه وَعلمه وَرَحمته نظر لَهَذِهِ الأمة قأخسن النظر لَهُم 
َجَمعَهُمْ وَألف بين قُلُوبهم على رجل وَاحِد لَيْسَ من الْحَوَارجٍ فحقن الله بِهِ دِمَاءَهُمْ 
وستر به عَوْرَاتهمْ وعورات ذَرَارِيهِمْ وَجمع به فرقتهم وأمن بِهِ سبلهم وَقَاتل بِهِ عَن 
بَيْضَة الْمُسلمين عدوهم وَأقَام به حدودهم وأنصف به مظلمومهم وجاهد بِهِ ظالمهم 
رَحْمَة من الله رَحِمهم بهَا) ". [أنظر النّصيحة كاملةً في تاريخ ابن 
عساكر (38163/) ٠‏ وتهذيب الكمالٍ للمِي 15031/)]. 


#قالَ الآجُرَيُ في كتاب الشّريعة (ص:30): " لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن 
الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ وإن صلوا 
وصامواء واجتهدوا في العبادة» فليس ذلك بنافع لهم " . 


رك وَيَعتقِدُ بعض البُسطاءٍ أنَّ الخوارج هم الّذِينَ يُكَقّرونَ مُرتكب الكبيرة» ود يَحكُمون 
لَهُ بالخلودٍ فِي النَارِ فقط» لكنّ الحقيقة أنَّ طوائف من هؤلاءٍ - ومِنهم "النُجداث' ' وهم 
أتباغ نجدَةً بن عامر - كانوا لا يُكوّرون صاحب الكبيرة ولا يقولونّ أَنّهُ مُخْلّدُ في 
النا 

ر. 


قال ذاك الأشعريٌ في بيان مُعتقدِهم: "وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر»ء إلا 
النجدات فإنها لا تقول بذلك. وأجمعوا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر 
عذابا دائما إلا النجدات أصحاب نجدة". [مقالاث الإسلاميينَء (21681)]. 


(روى ابن عبد ابر (463 ه) فِي [التمهيد» (32423/)] :"ذَكَرَ عَبْدُ الرّزَاقٍ عَنْ 
مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نافع قال قِيلَ لِابْنِ عْمَرَ إِنَّ نَجْدَةَ يَقُولُ إِنَكَ كافِرٌ وأراد قَثْلَ 
مَوْلاكَ إِذْ لَمْ يكل إِنّكَ كافِزٌ فقا عَبْدُ الله كدب والله ما كَقَزْتُ مُنْدْ أمْلمث. 

قال نافع وكانَ ابْنُ عُمَرَ حِينَ خَرَجٍ نَجْدَةُ يرى قتالة". 


وك وأمُ فِرَق الخوارج بعد المُحَكمة هُمْ الأزارقة - أتباغٌ نافع بن الأزرق - واختلفت 
علماءٌ الفرَقٍ في تحديدٍ أوّلِ مَن حَكَمَ بتشريكِ أهل القبلة وتكفيرهم؛ هل هُمُ الأزارقة أَمْ 
هُمْ المُحكّمةٌ الأولى؟ فَهناكَ مَن يرى أنَّ الأزارقة هُمْ الّذِينَ ابتدعوا القولَ بإكفار 
المسلمين... 


9 تَقلَ حربٌ الكٌرمانيُ في عقيدتِه (ص 109) عن الإمام أحمد : " وأما الخوارج 
فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة » وكذبت الخوارج » بل هم المرجئة 
يزعمون أنهم على إيمان - دون الناس - ومن خالفهم كفار " . 


7 يقول عبد القاهر البغداديُ أنَّ |الأزارقة هم الَذِينَ ابتدعوا القول بتّشريكِ المسلمينّ» 
ما المُحَكُمةٌ فلَمْ يتحكموا عليهم إِلَّا بالكفرء» وذلكَ حسب قوله: "ومنها - أي من بدع 
الأزارقة - قولهم بأن مخالفيهم من هذه الأمة مشركونء وكانت المحكمة الأولى 

يقولون إنهم كفرة لا مشركون" [القرقٌ بينَ الفِرَقء (ص83)] . 


حم والواقع أنَّ الُحكمة الأولى كانوا هم السابقِينَ إلى تكفير مخالفيهم مِنَ المسلمِينَ 
وتشريكهم ومعاملتهم على هذا الأساسء وأنّ الأزارقة لَمْ يكونوا في ذلك إِلَا تبعاً لَهُم 
وإِنْ كانوا قد غالوا في هذا المَوقفٍ غَلْوَاً شديداً كما سنرى فيما بعد. 


رك وأوّلُ ما نستشهد بِهِ على موقِف المُحكّمة الأولى مِن مخالفيهم من المسلمين هو 
ما ذَكرَةُ قيس بن سعدٍ بن غبادة في محاورتِهِ لَهُم ِيتّرجعوا إلى الطّاعة والجماعة: 
ويُحْطْنُهم في موقفهم تجا المسلمين حينَ اعتبروهم مشرِكِينَ؛ فسَفكوا دماءهم 
واستحلوا خُرُْماتهم» ومنه قوله يقرّرٌ عليهم أفعالّهم: "فإنّكم ركبثم عظيماً من الأمر 
تشهدون علينا بالشرك. والشرك ظلم عظيم؛ وتسفكون دماء المسلمين وتعدونهم 
مشركين". [تاريخ الطّبريّ (21835)]. 


كه فَهذهٍ شهادةٌ من شاهدٍ عِيَانٍ بأنَّ التحكية الأرل كوا يَعْدونَ مخالفيهم مشركين؛ 
هذا ما رواهُ عنه الطّبري. فالمُحكّمةٌ كما ظهرَ مِمَّا سبق قد حَكَمَتْ بالثّركِ على 
مخالفيهم؛ وقد حكّموا -أيضا عليهم بالكُفر كما يرويه عنهم الملطيٌ بقولِه: "والفرقة 
السابعة: الحرورية» يقولون بتكفير الأمة". [التنبية والردٌ» (ص56)]. 


يم ومن الحوادث التي تُثبتُ تكفيرهم لِمُخالفيهم وبالتّالي استحلالهم لدماثهم ما هو 
معروف مشهورٌ من قَتْلِهم عبد الله بنَ خباب صاحب رسول الله به وغيرّه من 


المسلمين. 


9فقَد ورد أنّ علي بنَ أبي طالب - رضي الله عنهُ - "بعث إلى أهل النهروان أن 
ادفعوا إلينا قتلة إخواننا نقتلهم بهم ثم أنا تارككم وكاف عنكم حتى ألقى أهل الشام؛ 
فلعل الله يقلب قلوبكم ويردكم إلى خير مما أنتم عليه من أمركم, فبعثوا إليه: كلنا قتلهم 
وكنا نستحل دماءهم ودماءكم" . [تاريخ الطّبريّء (535//)]. 


ب فَلّو لَمْ يكونوا معتقِدِينَ كُفرَهم وخُروجّهم عن الإسلام .في زعمهم- لما استحلوا 
دماءَ هم. وقد كانَ رجلٌ يُسمّى الخِرّيت بْنَ راشدٍ مِن أشَدٍ الخارجينَ على علي وعلى 
المسلمين عُمُومآء ققد كانَ في طريقِهِ يَقتلُ كُلَّ مَن يقول إِنَّهُ مسلمٌ ويُخْلِّي سبيل مَن لا 
يعتقدُ الإسلامَ» وكانَ هذا الفعل مِنهُ مصداقاً لِلحَديث القائل: ((يقتلون أهل الإسلام 


ويدعون أهل الأوثان)) . [رواه البخاريٌ (3344).؛ ومسلمٌ (1064) من حديث أبي 


هذا رَجِلٌ خرّج على الإمام علي فيمّن أطاعَة مِن قومِه وغيرهم؛ وفي أثناءٍ 
يرهم نحوّ قريةٍ يُقال لها (نفر)؛ حدّث ما بيّنَهُ كتابُ أحدٍ عُمَّالٍ أمير المؤمنينَ علي - 
رضي الله عنة- ويُسمّى قرظة بِنَ كعب الأنصاري يُخْبِرُه فيهِ بِمَسير الخوارج. قال 
فيه: : "بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ أما بعد فإني أخبر أمير المؤمنين أن خيلا مرت بنا من 
قبل الكوفة متوجهة نحو نفر وأن رجلا من دهاقين أسفل الفرات قد صلى يقال له: 
زاذان فروخ أقبل من قبل أخواله بناحية نفر فعرضوا له؛ فقالوا: أمسلم أنت أم كافر ؟ 
فقال: بل أنا مسلم قالوا: فما قولك في علي؟ قال: أقول فيه خيراء أقول: إنه أمير 
المؤمنين وسيد البشرء فقالوا له: كفرت يا عدو الله. ثم حملت عليه عصابة منهم 
فقطعوه". [تاريخٌ الطبري» (1175/)]. 


كيم بل إِنّهُم قالوا في تكفير النّاسِ لِأقلّ سبب حتّى حَكموا على أنفيهم بالكفر حينَ 
َبلُوا التّحكيم أَوّلَ الأمرء فَفِي أثناءِ محاورتِهم مع علي أقرُوا على أنفسيهم أنّهم قد 
كفروا ثم تابواء وأنَّ هذا الحُكمَ عام على الجميع حتّى علي نفئة فإنَّ عليه إذا أراذ 
الإسلام أنْ يُعلِنَ كُفْرَهُ وتوبتة» هكذا بِلّعَ بهم العِنادُ والجهل. 


#فقالوا لَهُ: "إنا حكمناء فلما حكمنا أثمنا وكنا بذلك كافرين وقد تبناء فإن تبت كما تبنا 
فنحن منك ومعكء وإن أبيت فاعتزلنا فإنا منابذوك على سواءء إن الله لا يحب 
الخائنين"؛ فأجابّهم علي رضي اللَهُ عنه بقوله: "أصابكم حاصب ولا بقي منكم وابر! 
أي أحد- أبعد إيماني برسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتي معه وجهادي في 
سبيل الله أشهد على نفسي بالكفر لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين". [تاريخ 
الطبري» (845/)]. 


بم وَهكذا يتبيّنُ نا مِمَّا سبق ومن غيره مِما لَمْ رد إطالة القول بِذِكرِهٍ ثبوث تكفير 
المُحكّمةٍ وتشريكهم لأهل القبلة» ومعاملتهم لهم على هذا الأساسء وقد تابعهم على 
ذلك الخوارجٌ فيما بعد ولا سيّما نافغ بن الأزرق. 


وَيَذكرٌ المبرد أنَّ ابنَ الأزرق كانَ لا يرى أوَّلَ الأمرٍ أنَّ مخالفيه مشركونء ولا 
يرى -أيضا قَثْلَ الأطفال حتّى جاء مولئ لِبَنَيْ هاش فقال لَهُ تلك المقالدء فانتهرَة 
بادي الأمرء ولكنّهُ ما زالَ به حنَّى أقنعَة بذلكَ الرّأي الخبيث » وَمِن هنا أخدّ في 
تطبيقِهِ بكلِ قسوة وعنفب. 


© يقولٌ المبرذ: "ولم يزالوا على رأي واحد يتولون أهل النهر ومرداسا ومن خرج 
معه» حتى جاء مولى لبني هاشم إلى نافع فقال له: إن أطفال المشركين في النار وإن 
تفبك قال لد إن لح اتكدييذ انمق كناب اله فافكاتي» وقال لوت رت لا تان يقلي 


الأض مِنَ الْكَافِرِينَ دَيّارًا إِنَكَ إن تَدْرْهُمْ يُضِلُوا حِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إلا قاجرًا 
كَفَارَا [نوح: 26» 27]» فهذا أمر الكافرين وأمر أطفالهم؛ فشهد نافع أنهم جميعا في 
النار ورأى قتلهم". [الكاملٌ للمبردء (21762)]. 


رك وأيّاً كانَ الأمرُء فإنَ كؤنَ هذا الموقفب لابن الأزرق ابتداءً أؤ بعد تلك المحاورة: 
قَالمُهمٌ أَنَهُ اقتنع بِه, بل وغالى فيه حتَّى أصبح الأزارقةٌ هم أكبرّ مَن تَزعُمَ القول 
بتشريكِ المخالفين وإخراجهم عن الملّة واستباحة كلّ شيءٍ مِنهمء وقد أَنْيَعوا قولّهم 
بالفعل» فَسفكوا الدّماءَ؛ وانتهكوا المحرّمات» وقتلوا مخالفيهم كبارزهم وصغارَهم, لم 
يُراعوا في ذلك فيهم إل ولا ذِمّهَ وقد تواترّث أقوالٌ العلماءِ في ذلك يُويَدُْ بعضهم 
بعضاً على أنَّ الأزارقة هم شر الفِرّقٍ وأشدها على أهل الإسلام. 


9 ويقَولُ عبد القاهر البغداديٌ: "وزعم نافع وأتباعه أن دار مخالفيهم دار كفر". 
[الفرق بين الفِرّقء (ص 84)]. 


7 يفول الملطيّ: "فصنف مِنهُم يقال لَهُمِ الأزارقة وهم أصعب الخَّوارِجٍ وأشرهم 
فعلا وأسوآاهم حالا". [التنبية والرّدْ على أهل الأهواءٍ والبدع؛ (ص167)]. 


وجه الشاهد : وهذا يَدلٌ على غاية جهلهم وتَعصّبهم إرأيهم» ولعلَّ سائلاً يقول: : ما 
حكمْ النَّبِىَ # وصحابتِه الكرام عِندَ هؤلاءٍ حِيئما كانوا يُقيمون في مَكَّةَ قبْلَ الهجرة 
وتعيشون بين المشركين؟! وهاز ينهد كال إضافة إلى علالتهم في (عتبار مم 
المسلمين المُخالطين لهم مشركينء ولكنّ الله قد جَعلَ بِأْسَهُم بَينَهُم؛ يَقتل بعضهُم مُم بعضاً 
وَيَغْكم يعطنهع مال بعطن شأن أهل الأهواء: 


[وقدٍ استدلٌ ابن الأزرق بالآيات التي وردث في المشركين زاعماً أنّها تشملٌ 
مخالفيه من المسلمين» وذلك حِينَ قامَ خَطيباً في أصحابه يُذكرُهم بنعمة الله عليهم 
حَيتْ عَرَفَهُم من الحقّ ما لَمْ يَعرِفْهُ غَيرُهم, وأنّهُ لا ينبغي لهم ولاية أحدٍ من 
مخالفيهم» ٠فلا‏ يجوز ُ التّرْوْجُ منهم» أو موارَثتهم؛ أو حتَّى الإقامةٌ معهم؛ ومِنٍ قولِهِ في 
ذلك:» : "فقد أنزل الله تبارك وتعالى: إبَرَاءةٌ مّنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدتُم مّنَ 
المرِكِينَ) [التوبة:1]» وقال: إوَلآً كوأ الْمترِكَاتِ حَتّى يُؤْمِنَ) [البقرة:221]: 
فقد حرم الله ولايتهم» والمقام بين أظهرهم؛ وإجازة شهادتهم وأكل ذبائحهم؛ وقبول 
علم الدين عنهم؛ ومناكحتهم وموارثتهم؛ وقد احتج الله علينا بمعرفة هذا وحق علينا 
أن نعلم هذا الدين الذين خرجنا من عندهم ولا نكتم ما أنزل اللهء والله عز وجل 
يقول: (إِنَّ الَّذِينَ َكنْمُونَ مَا أَنرَلنَا مِنَ الْبَيِنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا باه نس فِي 
الكتّاب أولَيِكَ يَلعَنهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمْ اللأَعِنُونَ) [البقرة 014. قال الطّبريٌ: 
"فاستجاب له إلى هذا الرأي جميع أصحابه". [تاريخٌ الطّبريّ (5675/)]. 


كك وَمِن أفعالهم الشتّنيعة الّتي تَدْلٌ على فسادٍ اعتقادهم وخُروجهم عَن الجادّةٍ يقتلهم 
مَن يقولْ إِنَّهُ مسلمٌ دون التّحَقْق من صدقه أو كذيب. وكَأنّما قولٌ المُخالف لَهم: أنا مسلحٌ 


يُساوي قَولَة أَنّه كافرٌ؛ ما فعلوه حينَ أخذوا عبادة بِنَ قرط الذي رجّعَ من غزو الكقّار 
م ا يي ان 


9 -- حَدَنَنا مُعادٌ قال: نا صالِحُ بْنْ حاتم قال: نا أبي قال: نا يُونْسُ بْنْ عْبَيْدِه عَنْ 
حْمَيْدٍ بْنِ هلال قال: غَزَا عُمارَةُ بْنُ فَرْصٍ اللَيِْيُه غَاةً لَه فَمَكَتَ فيها ما شاء الك ثُمَ 
رَجَعَ حَتَى إذا كانَ قَرِيبَا مِنَ الأفواز سّمع صّؤت أذان؛ فقال: والله ما لي عَهْدُ بصّلاة 
مَعَ جَماعَةٍ مِنَ المُْلِمِينَ مُنْدْ زَمانِء « وقصّد نَخوّ الأذان يُرِيدُ الصّلاة» فإذا هُوٍ 
بالأزارقة» قالوا لَهُ: ماجاءً بكَ يا عَدُوَّ الله قال: وما أنْتُمْ إِخواني ؟» قالوا: أنت أَخُو 
التتّيُطانء لَتَفْتْلَنَْكَ قال: أما تَرْضَؤْنَ مِيِّى بما رَضي به رَسُولُ الله 4؟ قالوا: وأيُ شَيْءٍ 
رَضِيَ به منك قال: أَيقُُ وأنا كاف فشتهذث أَنّْ لا إلّه إلا الله وأنه رَسُولُ الله فخَلَى 
5 3 فَأَخَدُوهُ فَفَتَلُوهُ [المعجمُ الأويط (2558/)» للطّبرانيٌ (360 ه)]. 


م فَهَلْ بعد فعلتِهم هذه حماقة أى جهالة؟! 
ال مم وا ا ار م ا 
الإسلام وأغيْرَ من رسول الله على الإسلام؟!. 


© وَيذْكرُ ابنُ حَرْمِ تَفْرِقَتَهم بِينَ المسلمين والذِمَيِينَ في المعاملة» فيقولٌ: "وقالوا 
باستعراض كل من لقوه من غير أهل عسكرهم ويقتلونه إذا قال: أنا مسلم؛ 
ويحرمون قتل من انتمى إلى اليهود أو إلى النصارى أو المجوسء وبهذا شهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عليهم بالمروق من الدين كما يمرق السهم من الرمية» إذ قال 
عليه السلام إنهم يقتلون أهل الإسلام» ويتركون أهل الأوثان» وهذا من أعلام نبوته 
صلى الله عليه وسلم إذ أنذر بذلك» وهو من جزئيات الغيب فخرج كما 

قال". [الفصلء 1894/] 


© وَيَذكرُ ابنُ تيمية أنّهم يَستحلّون من مُخالفيهم المسلمين ما لا تستحلون مِنَ الكافر 
الأصلي. [مجموعٌ الفتاوى, (3553/)]. 


وك لِكُنَ قوم وات حتّى في استخدام الأدلّة وؤي أعناق النُصوصء والقَهمِ 
الأعوجء وايّباعٍ الوَى» وتحكيم الغقول الحَرِفَة» والمُتأمَلُ في واقع المارقة الجُدْدٍِ 
يَعرف حَقَّ المَعرفة أنّهم على تهج أسلافهم في تكفير أهل الإسلامء ومُهادنة الكقْرَةٍ 
مِن عَبَّادٍ الصّليب والملاحدة وعْبَّادٍ ابر وغيرهمء بل إِنَّ مارقة اليوم شر من أولئك 
َسِهامُهم التَّقيّةُ وكنائتُهمُ العَدرُ ولا تجد لهم صّولة ولا جَّولةَ في نَغْرٍ مِن تُعُورٍ الإسلام 
ولا سيفاً مُشْرَعاً وجهاً لِوَجِدٍ إلا خَناجِرَ العَّدر والخذلان» قطع اللَهُ دابزهم إِنْ لم 
يتوبوا. فَنَسألُ الرّبّ المَّانَ -سبحاتة أنْ يُعلِي مَنارَ دار الإسلام؛ لنهدم ”ُرُوحَ 
عع اع بس 


بكيم تَوطِئةٌ وتمهِيدٌ لِلتّعريف بهذا الدّين الجديدٍ: 


إعلموا -هدانا اللهُ وإيّاكم إلي الحَق- أنَّ مِن أَعظْم الفتَنِ التي ابثّلي بها أهلُ الإسلام 
عامّةَ والمجاهدونّ على التَغُور خاصةً في هذه الأيّامِ هُمُ الضتباع البّشريّة مِنَ 
المارقةٍ التي تَربّتْ على العّدر والخيانةٍ والتَعامُلِ مع أهلٍ الصّليب ضِدّ كل مَن يَرَفعْ 
راية الجهادٍ من أهل الإسلام. ودِينْ هؤلاءٍ التِيرنِمَةٍ قائمٌ على الموروث المُبتدع 
لأجدادهم ين أهل الاهواو من الكلاة ون كل كد هب وفرقك فتجذهم أخذوا تكثير أهل 
الإسلام بالظّنونٍ واللوازم الباطلة من الخوارجء وأَخَذوا تعطيل الششرائع وإفراغها من 
حقيقتها من الجَهميّة وأهل الإرجاءء وأخَذوا التكفيرَ العقليَ وإيجاب العذاب بهِ مِن 
المُعتَزِلةَ» وأَخَذوا التََّيّةَ والعّدرَ من الرّافضة» بل وتمثَّلوا فلسفةً العلمانية الكافرة في 
التُصرِيح بعدم صلاحية شرائع الإسلام لهذا الزّمانِ ون ما متماة الله ورسولة 8ه" 
إسلاماً في زَمنٍ الوحي والتَّزِيلِ وتعاقبّث عليه عُْصُورُ الإسلام صارٌ لا قِيمة لَهُ ولا 
اعتبارز في دِينِ هؤلاء التْيّرَذِمَةٍ الخبيثة لا كَتّرَهم اللهُ!. 


رك واعلّموا -أخوة الإسلام- أنَّ مِما أخدْ الله على مَن حَمَل أمانة هذا الدِينٍ أنْ يُبِيْتَهُ 
لِلنّاسٍِ ولا يكتمّك وأَنْ يُرشْدَهم إلى سبيل النَّجِاةٍ الذي سار عليه الأنبياءً ومن تَبِعَهم 
بإحسان» وذلك بالتسسّك بالوحي والايّباع وسؤالِ الله الثّبات. 


#ورقالَ الله عَرَ وجَلَ: ( وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ 
ستبيل اْمُؤْمِنِينَ نوَلّهِ مَا توَلَى وَنْصْلِهِ جَهََمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) [النساء: 115 ]. 

وقال عَزٌَ من قائلٍ : (وَأَنّ هذا صِرَاطِي مُمتقِيمًا فَاتبعغوة” ولا تنَبعُوا السبلَ فتَقرّقَ بكُم 
عَنْ سبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلَكُمْ تَتُّونَ).[سورة الأنعام 153] 


ير وقَالَ رَسُوَلُ الله 6 : «مَنْ رَغْب عَنْ مُنَتِي فَلَيْسَ مِنّي» [رواة البُخاريّ]. 


؟وقالَ عمر بنْ الخطّاب (رضي اللهُ عنة) : «ما أخاف عَلى هَذِهِ الأمَةِ من مُؤْمِنٍ 
يَنْهِاهُ إيمائهُ ولا من فاببق بَيْنِ فمْقُةُ ولكِيّي أخاف عَلَيْها رَجُلَا قد قَرَأ القُرْآنَ حَتَى 
أزْلقَهُ بِسانِه ثُمّ تَوَلَهُ على عَيْرِ تأُويلِ». [جامعٌ بيان العلم وفضلِه لابن عبد البَرَ 
(1242): صفة المنافق للفريابي (26)] 


وك وذلك أنَّ السُنّهَ والجماعة قد أحكما أمرّ الدِينِ كُلّهِ وتبيّنَ لِلنّاسِء فَعلى النّاسِ 
الاتباغ. 


9 وكانَ حَذيفَةٌ يتدخل المسجد فيقث على الجلق فيقول: «يا مَعْشَْرَ القُرّاءِ استلكُوا 
الطريقء قَلَيْنْ سَلَكْتُمُوها لَقَدْ مبِقتُم قْتُمْ سَبْقًا بَعِيدَاء ولَيْنْ أَحَدْتُمْ يَمِينَا وشمالًا لَقَدْ صَلَلْتُمْ 
ضلالَا بَعِيدَا». [البخاريٌ 022 ٠‏ البدغ والنّهئْ عنها لابن وَضَّاحَ (361/)] 


7 وعن عبد الله بن مسعودٍ -رضي اللهُ عنه- قال: «يَجِيءٌْ اقَوْمٌ يَنْرْكُونَ مِنَ السْنّةِ مِثْلَ 
هذا يَْنِي مَفْصِل الأنْملَة إن تَرَكْنمُوهُمْ جاءئوا بالطّامّة الُثرى» وإنه لَمْ يَكْنْ أل 
كتاب قط إلا كانَ أوَّلَ ما يَثْرُكُونَ السنّة وآخَرَ ما يَثْرُعُونَ الصّلاةُ ولؤلا أَنَهُمْ أخل 
كتاب لَتَرَكُوا الصّلاة». [اعتقادُ أهل السّنّة لللالكائي (122) » الإبانةٌ لابن بَطَّه 

])194( 


دعن الزُهريّء قال: «كانَ مَن مَضى من عُلَمائِنا يَقُولُ: «الاغْتِصام بالمنُنّة تجا 
وَالعلْم يُفْبَضنٌ ل سَريعاء فَنَعْثْنُ العِلَمِ تبات الذِينٍ والدنياء وذَهابُ الغلماءِ ذهانك ذَلْكَ كُلهم». 
[سنن الدّارمي (96) » اعتقادٌ أهل الممنّةٍ ة لللالكائي (136) ؛ الإبانةٌ لابن بطه (166)] 


ا مُحمَّدْ بْنْ سِيرين: « كر .يرون أنّْه على الطريق ما كان على الأثر ». 


ل خانا انو حفص الباهلئ؛ ثذا تر بن 
انان ثنا المُعافى؛ ثنا الأؤزاعِئ» قال: قالَ عُمَرْ بْنُ عَبْدٍ العزيز «لا عُدذْرَ لِأحَدٍ بَعْدَ 
الميّنّة في ضلالَةٍ رَكبّها يَحْسَبُ أنّها هُدّى». 


#وقال الإمامُ أحمذ (241 ه) في أصئول المثئة 1417/) ستول البكثة عنكنا: 
التَّمَسّْكُ بما كانَ عَلَيْهِ أصحابُ رَسُولِ الله عله والاقتداغُ بهم» وتَرْكَ البدع. وكُلٌ بِدعَة 
فَهِي ضلالَةٌ وتَرْكُ الخُصُومات والجُلُوسٍ مَعَ أصحاب الأَهْواءِء ورك ألمراءٍ 
والجدال والخُصُومات في الدِينِ والمُنّةٌ عِنْدَنا آثارٌ رَسُولٍ الله 26 والممّنّةُ تَقَيِرُ 

افر آنَ؛ وهِي ذَلائِلٌ الفُرْآن» ولَيْسَ فِي المسّنّة قياس ولا تُضْرَبُ لها الأمثال» ولا 
تُذْرَكَ بالعْولٍ ولا الأهواءء إِنّما هِي الِايِّباعٌ وتزكُ القوى". 


إنّ القضيّة والأمرَ الّذي يهمُنا هو ايِباعْ أوامر الله -عَنَ وجَلَّ- ورسوله -- . 
قَاللَهُ سبحائة عَرٌ وجَلَ يَعلمُ في سابق عِلمِهِ أنَّ المؤمنَ والكافر سيشتركان في تأدية 
الشترائع وقد أحكم الله دِينَهُ وأمرّ نبيّهُ أنْ يُعَامِلَ النَانَ على حسب ما ظَهِرَ منهم وأنْ 
يَكلَ سرائرهم إليه جَلَّ ثناؤٌهُ وحدهُ لا مُنازِع لَهُ في ذلك. 


#رفعَنْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ َالَ: «لا تَقُومُ المنّاعَةٌ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ لا إِلَه 
إلا الله أو يَأْمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ أَؤ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَر». 
[مسندُ إسحاقّ بن راهويه (2/3871)] 


#ورحَدَتنَا عَفَانُ » حَدَنَنَا حَمّادٌ » أَخْبَرَنَا نَابِتْ » عَنْ أنَسٍ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " لا تقُوم السّاعَةٌ حَنّى لا يْقَالَ فِي الأزْض : : لا إِلَهَ إَِّا الله " . إرواة 
أحمدُ في "المسند" 33221/]. 


#ي عَنْ أنَسِ رضي الله عنه. أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لآ تَقُو 
السّاعةٌ حَنَّى لآ يُقَاَ في الأزْضٍ: ٠‏ اللّهء الله" . إرواه مسلحٌ]. 


ركم وهذه مِنَ الأحاديث التي ئَرُ د بها على شتبهة هؤلاءٍ الخوارج الجهميّة الله 
سبحاتة عَزٌَ وجَّلَ يُخبِرُنا على لسان نبيّهِ . أَنَهُ لن يُقِيمَ المسّاعة على أحدٍ يقول لا إله 
ِّا اله وم يَْلَ لنا على أحَدٍ مؤمن أو مسلمء فيا سبحانَ الله!» فَاللَهُ عَنَ وجَلٌ أن يُقيم 
السّاعة لمجرّدٍ شخص أنّه يقول لا إلة إلّا الله واجتئب الوقوع بالنّواقضء وهو الذي 
سبحائة عَرَّ وجَلَ يَعلّمْ الكافرٌ مِنَ المؤمن. 


وهوّ سبحاتة عَنَّ وجَلّ يَعلمُ مَنِ القائلُ لا إلة إلَّا اللهُ ابتغاءً لوجهه الكريم أمْ قالّها خلات 
ذلك #ورقال تعالى: ! إِنَّ رَبَكَ هْوَ أَلمُ بمَن ضَلّ عَن سبيلهِ وَهْوَ أَعْلَمُْ بالْمُهْتَدِينَ ( 
القلم -7) 


كم ْم يأتينا مارق مُغالٍ ويَتَّهِمُنا أنّا شعائريّةً! لمجرّدٍ أنّنا حَكَمْنا على شخص 
بالإسلام لا تعرف عنة كُفرأ بواحأء وقد سمغناهُ يقول: "لا إلة إِلّا الله" أَوْ رأيناهُ 
يُصَلِيء وَيُرِيدُ مِنَا ذلك الخار جيُ الجَهميُ أنْ د ُكَفْرَهُ بذون مُكفْرٍ وقد دَخلَ ذلك العبذ 
في حصن الله -عَرٌ وجَلّ- بقوله "لا إل إِلّا الك" اَنُه ذِمّةُ الله وذِمَةُ رسوله -#- 
وتبّت لَهُ اسْمُ المسلم الظذاهر وحكمُة حتّى يأتي بما يُنافِضٌ ذلك بناقِضٍ بَيْنِ دَنَ عليه 
الوحيْ وأجمع عليه السّلفث. 


فقن ابْنٍ عَبَاسِ» رَحِمَهُ لله قَالَ: " يكو الله عَزْ وَجَلَ: اك 


ا 200 


كلامي: وَمِذِي حَرّج"”. [الإبانة الكبرى 100285 


#ورجاءً عند البخاريّ في صحيحه: عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكِء قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " مَنْ صَلَى صَلاتنَاء وَاسْتفبَلَ قِبْلتناه وَأَكَلَ ذَبِيحَتنَاء فَدَلِكَ الْمُسئلِمُ الَذِي 
لَه يمه الف وَحْكَةُ وئوله: قلا كُحْفْروا اللّهَ في ذِمَّتِه ". 


ركم فول تَظْنّ -أيها المارق- أنّنا سَتتركُ قول الرّسولٍ ل » ونَخْفِرُ ذِمَّةَ الله ورسوله 

مِن أجِلِك؟!!! وكُلَنا تعرف أنَّ الرَسولَ 2 بُعثَ في جاهليَّةٍ جَهِلاءَء والشّرك مُنتشرٌ 
في كُلّ مكانء وَلَرْبما القبائل المسلمةُ في ذلك الوقت تُعَدُ على رُؤُوسٍ الأصابعء لكنَّ 
الرَّسولَ -ة- عامَلَ العباد كُلَدٌ على حَسب ما أظهروا وأؤْكَلَ سرائرهم لله» أمْ نسيت 

أنَّ مِن هديه أنّهُ كان لا يُغيرُ على قوم مباشرةً حنَّى يَنقضي وقت اليّداءٍ للصّلاة. 


ير فعن أنس بْنِ مَالِكِ أنَّ النِّيَ صَلى الله عَلَيْهِوَسلمَ ان ذا عَزَا بتا قوما َم يَكنْ 
يَغْرُو بنَا حَتّى يُصْبحء وَيَنْظْرَ فإِنْ ممع أَذَانَا كف عَنْهُم وَإِنْ لَمْ يَسْمَْ 
أَذَانَا أغَارَ عَلَيْهِمْ. [رواهُ البُخاريٌ (1251/)] 


#روعَن عَبْدٍ الله بن عِصَاءٍ الْمُرَنِيَّه عَنْ أبيه» قَالَ: " بَعَتَنَا رَسمُولُ الله صلّى الله عليه 
وسلم يَوْمَ بَطْنِ تَخْلَةَ قَقَالَ: «اقْثُلُوا مَالَمْ شَمْمَعُوا مُوَذْنَا أو تَرَوْا مَسسْجدَا» [طبقاث ابن 
سعدٍ (1492/)] 


© والرّسولٌ -2- كان يُعلّمْ أصحابّة أُصُولَ الحربء وَبماذا تُحقَنُ اليّماءُ في الحرب 


#يرفعن أبي مِجْأَنٍ عَنْ أبي عْبَيْدَة عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَممُولُ الله صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلمَ: «إذا أترع أَحَدْكُمْ بالرّمْح إِلَى الرَّجُلِ فَإِنْ كَانَ سِتائهُ عِنْدَ نُغْرَةِ ئَحْرِهِ 
َقَالَ: لا إِلَه إِلّا الله فَلْيَرَْعْ عَنْهُ الرّمْحَ». [المعجمٌُ الأوسط للطّبرانيّ (691))] 


يي وَهذا عبذ الله بنُ عمرَ -رضي اللهُ عنهما- كان يعتِقُ رقيقه إذا رأى شيئاً حسناً 
منهم. 

9 عَنْ عَبْدٍ العزيز بْنِ أبِي رَوَادٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي َافِعَ أنَّ عَبْد الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذا رَأَى 
مِنْ رَقِيقِهِ امرأ يُعْجِبُهُ أَعْتَقَُ فَكَانَ رَقِيقْهُ قد عَرَهُوا ذَلِكَ مِنْهُء قَالَ نَافِعٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتْ 
بَعْضَ عِلَمَانِهِ رُّمَا شَمّرَ وَلَمَ الْمَمنْجدَ , فَإذَا رَآهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالٍ الْحَسَنَةٍ 

أَخْتَقَهُ فَيَكُولُ لَهُ أَصْحَائَة : وَاللَهِ ا أَا عَبْدٍ الرَّحْمَنِ مَا هُمْ إِلّا يَحْدَعُونَكَ قَالَ: فَيَقُولُ 
عَبْدْ الله: مَنْ حَدَعَنَا بالله انْخَدَعْنَا لَهُ [طبقاث ابن سعدٍ (1674/)] 


وَذلكَ الخارجيٌ الجهميٌ يُرِيدُ منا تكفيز شخصٍ تراه يُصلِّي ولا تعرف عنة أي 
كُفْرٍ بَوَاح؛ وذلك لِمُجرّدٍ شبهةٍ اعترضّث لذلكَ الخارجيّ الجهمي فَتَحنْ -والحمذ لله- 
تقول مِثْلَ ما قالَ عبد الله بنْ عمر بن الخطاب -رضي اللَهُ عنهما- من خدَعنا بالله 
انخّدغنا لَه 


هذا عمرٌ بن عبدٍ العزيز -رحمّة الله في حكمهٍ كان يَْبَلُ إسلام الذّمَيْ وإنْ 
كانت الجزيّةٌ في كمَّةٍ الميزان. 


؟ عَنْ حُصيْنٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ العزيز أَنّهُ كَتّب إِنْ أَمْلَمَ وَالْجَرْيَةُ في كقَّةَ الميرَانٍ 
قلا تُوْحَدْ منه".[طبقاث ابن سعدٍ (3565/)] 


7 حَدَتَ يَعْقُوبْ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ , عَنْ أبيه أنَّ حَيَّانَ بْنَ تنْرَيْحِ عَامِلَ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ 


القزيز عَلَى مر كَتَبَ إِلَْه: نَّ أَهْلَ الذْمّةِ قد أَسْرَعُوا فِي الإمئلام وَكَسَرُوا الجزيّة , 
فَكَتَب إِلَيْهِ عْمَرُ: أَمّا بَعْدُ , فَإنَّ الله بَعَتَ مُحَمَّدَا دَاعِيًا , وَلَمْ يَبْعَنْهُ جَابِيًا , دا أنَاكَ كِتَابِي 


[طبقات 0 سعدٍ (3845/)] 


7 حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ حَِسّنٍِ , عَنْ أبيه أنّ عْمَرَ بْنَ عَبْدٍ العزيز كَتَب وَهْوَ حَلِيفَةٌ إَى 
عَاملِهِ على خْرَاسَانَ الجَرَاح بْنِ عَبْدِ لله الحكمي يَأمرْهُ أن يَدعْوَ أَهلَالِْزيَةٍ إلى 
الإمنلام إن أَسْلمُوا قبل إِمْلامَهُمْ , وَوَضَع الْحِزْيَةَ عَنْهُمْ, وَكَانَ لَهُمْمَالِلْمْسلِمِينَ 
وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ قال له رَجْلَ مِنْ أشرَافٍ هل خْرَاسَانَ: إِنَهُ وَاللَهِ , مَا 
يَدْعُوهُمْ إِلَى الإسئلام إلّا أنْ وضع عَنْهُمُ الجزْيَةُ فافتحِهم بالختان , فقلَ: بج أنا 
أَرُدُهُمْ عن الإسْلام بالْخِتَانِ؟ هع أو قد أملَمُوا فحدكن إسلامهز هُمْ كَانُوا إلى الطّهْرَةٍ أمنرَع 
, فَأسْلَمَ عَلَى يَدِهِ نَحُوٌ م مِنْ أَرْبَعَةَ آلافب". [طبقاث ابن سعدٍ (2/385)]. 


وَهَاهِوَ يُخِبرُ صَلواث رَبِيْ وسلامٌة عليه عن حال قادِم الأيّام وتوَلّي حْكَامٍ الجور 

مِنَ المسلمين» وجَعل إظهارهم لشّعيرة الصّلاةٍ ة عاصماً لِدِمانِهم ما لَمْ يأتوا بكر بَوَاحِ. 
وَلِيسن كَلامُنا عن الحُكَامٍ اليوم فهُمْ كََرَةٌ مشركون جَعلَوا م من أنفسيهم أنداداً لله في 
النْرِيعٍ وعطّلوا عقيدة الولاءٍ والبراء وحارَبُوا أهل التُوحيدٍ في كل مكان» قطع الل 
دابرّهم إِنْ لم يتوبوا ومكَّتّنا منهم وأورثنا الأرضن نُقِيمُ فيها شَرعَهُ ونُجري عليها سنَّة 
نبيه كك . 


#كر عَنْ أمَ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنّْهَا أنَّ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسلَمَ قالَ: " إِنَّهَا 
سَتكُونٌ عَلَيُِمْ أئِمَةُ تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَُنكرُونَ فَمَنْ أنْكرَ فَقَد بَرِىَ» وَمَنْ كَرِة فَقَد سمه 
وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ قالوا : يَا رَسُولَ الله أَقَلَا تَقتُلْهُد؟ قَالَ: رولك ها صنلو 41 [تعظيمُ 
قَدْرٍ الصّلاة (9492)/)] 


كم وََحْتمُ هذه المسألة بَحديث» ثُمَّ بهذا القول النّفيسِ لابن منده يُوَضصْنَحُ فيه أنَّ العمل 
تلعبة لا تنفكُ عن وصف الإيمان» وأنّ عَدَمَ الاعتبار به وتعطيل دلاليِهِ هو خلا 
سْنَّة النّبِىَ -5- وهديهِ وما عمل به أهلُ السسّنّة والجماعة. 


#ي عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُء عَنِ النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َال : " الْإِيمَانُ 
بِضنعٌ وَسِتُونَ شعْبَة وَالْحَيَاءُ تُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانٍ ّ . [رواهُ البخاريٌ (111/)] 


9" المَثلِ الذي ضَرَبَهُ الله والنّبِيُ # لِلْمُوْمِنِ والإيمان " قال الله عَرَّ وجَلَ: (أَلَمْ 
تَرَ كَيْفَ ضَرَب الله مَتَلا كلِمَهُ طَيْبَةَ كشَجَرَةٍ ة طَبْيَةِ أصلّها ثابت وقَرْعْها فِي السّماءِ 
تُؤْتِي أكلّها كل جين بِإِذْنِ رَبَها) [إبراهيم 5 فَضَرَبَها مَتَلَا لَكَلِمَةِ الإيمانٍ وجَعَلٍ لها 
ألا وقَرْعًا وثَمَرَا تُوْتِيهِ كُلَ حِينٍ فَسَألَ النَّبِيْ # أصحابَةُ عَنْ مَغْنى هذا المَثَلِ مِنَ 

الله» فَوَقَعُوا فِي شَجَر البّواديء فقالَ ابْنُ عْمَرَ: «فوَقَعَ فِي نَفْسِي أنّها الَخْلَة 
فَاسْتَحْيَيْتُ»»» فَقَالَ النَبِيْ كله. هي للدي بك مُمَّ قَسّرَ النَّبِْ 2 الإيمانَ بسُنَّتهِ إِذ 
فَهِمَ عَنٍ الله مَتَلَهُ فَأَخْبَرَ أنَّ الإيمانَ ذو شُعَب أغلاها شَهادَةٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله فُجَعَلَ 


أصْلَهُ الإفرارَ بِالقَلْبِ واللّسانِ وجَعَلَ تُعبَهُ الأغمال بج> فلَّذِي سَمّى الإيمانَ 
النّصْدِيقَ هُوَ الَّذِي أخْبَرَ أنَّ الإيمانَ دُو تعب فَمَن لَمْ يُسَمَ به> الأغمال شُعبًا مِنَ 
الإيمان» كما ستمّاها النَُِ # ويَجْعَلٌ لَهُ أصلا وشُعَبًا كما جَعَلَهُ الرّسُولٌ .كما 
ضَرَّب الله المَتّلَ بِهِ كان مُخْالِقًا لَهُ ولي لأحدٍ أنْ يُقرَقَ بَيْنَ صفات اللَبِيَ 4 للإيمان 
قَيُؤْمِنَ بِبَعْضها وَيَكْفْرَ ببَعْضهاء لأنّ النَّبيَ © حِينَ سألَهُ جِبْرِيلُ عَلَّيْهِ السّلامُ عَنِ 

الإيمانٍ بَدَأْ بالشتهادة, وقالَ لوَفْدٍ عَبْدِ اليس «أتذرُونَ ما الإيمان؟». قَبَدَأْ بالشهائة 
وهِي الكَلِمَهُ أصلُ الإيمان؛ والشَاهِد بلا إِله إلا اللَهُ هُوَ المُصَدّقْ المُقِرٌ بقلْبِهِ يَْهَدْ بها لله 
هلبه ولسانه يَبْتَدِئُ بشهادة 5 قلَبِهِ والإفرار به ثُمَّ يُثَنِي بالشتّهادة بلِسانِه والإقرار به بنيّةٍ 
صادقةٍ يَرْجِعْ بها إلى قلْبِ مُخِْصٍ فَذْلِكَ المُؤمِنُ الصئلِمُ ين كما شهد به المُنافِفُون إذْ 
قالوا: (تَشْهَدُ إِنَكَ لِرَسُولُ الله) [المنافقون »]١‏ قال الل: (والله يَشْهَدْ إِنَّ المُنافِقِينَ 
لَكاذِبُونَ) [المنافقون: »]١‏ رجه فَلَمْ يكيب قَوْلَهُمْ ولكنْ كَدَبَهُمْ مِن قُلُوبِهمْ ققال: (والله 
يَعلَمْ إِنْكَ لِرَسُولْهُ) [المنافقون ١]ءكّما‏ قانُواء ثم قالَ (والله يَشْهَدُ إِنَّ المُنافقين لَكاذِبُونَ) 
[المنافقون ]١‏ فَكدَبَهمْ رج> لِأنَهُمْ قاللوا بِألْسِنتِهمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهمء فالإسْلامُ الحَقيقِي 
ما تقد وصنفة» وهْوَ الإيمانُ والإسْلام الّذِي اختُجزٌ به المُنافِفُونَ مِنَ القَثْلِ والسسّئِي هو 


و 


الاسْتِسْلامُ وبالله التَؤفِيقٌ." [كتابُ الإيمانٍ (3501/)» ابن منده (395 ه)] 


بم اختلف أهلٌ السننّة في هذهٍ المسألة على قولين: 


أوّلهما: أنَّ مُسمَّيْهما واحدٌ عند الإفرادٍء ومُختلِف عند الاقتران. 
والثّاني: أنَّ مُسمَّيُْهما واحدٌ -يعني بِمُفرّديهما وعند الاقتران- . 


© والقولُ الأَوُلُ هو الأصّحٌ وعليه أكثّرُ أهل السسُنّدَه ومِمَّن قال بذلك: ابن عباس 
والحسنٌ ا ومحمّذ بن سيرينَ والزهرييٌ وقتادةٌ وداودٌ وأحمد بن حنبل وحمّاد 
بن يَزِيدَ ومحمّذ بن عبدٍ الرّحمن بن أبي ذئب وأبو جعفرٍ الباقرُ وعبد الرّحمنٍ بن 
مهدي والخطابيٌ واللالكائيٌ وابنُ تيمية وابنُ رجب الحنبليٌ في " جامع العلوم و 
الحِكّم " وابنُ منده [كتاب الإيمان : 353 ] .. 


#و والدّليل» قال تعالى: : (قالت الْأغْرَابْ آمنَاقل لم تُؤْمُِوا وَلَكِنْ فولوا أَمْلَمْتَا وَلَعَا 

يَدْخْلِ الْإيمَانُ فِي قُلويكُم” وَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِنْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْنًا" إِنَّ الله 

غَفُورٌ رَحِيمٌ) [سورةٌ الحُجّرات 14] أثبّت الله لَّهِمْ الإسلامَ ولم يُتْبِتْ لهم الإيمانَ. 
وقولةُ : (وَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإمنلام دِينًا فلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فِي الْآخِرَةٍ مِنَ 


الْحَاسِرِينَ)[سورةٌ آل عمران 85] "فلَنْ يُقبَلَ منه" يعني: فلن يُقبَلَ منة المرتبةٌ الأولى 
مِن الإيمان. 


القول الثّاني: وبه قال البخارييٌ [الفتح :55] » ومحمُدُ بِنُ نصرٍ المَروزىٌ وابن 
عبدٍ البَرّء وقال: (وعلى القَولٍ أن الإيمانَ هْوَ الإسْلامُ جُمْهُورُ أصْحابنا وغَيْرُ هُمْ مِنَ 
الشَافِعِيِينَ والمالكِيينَ) [التمهيذ :9 /250] ٠‏ ونََلَ أبو عوانة الإسفرائيني (316 ه) 
في صحيحِه عن المُزنِيَ صاحب الثتافعيّ الجَرْمَ بَأنَها عبارةٌ عن مَعنى واحدٍ [فتخ 
الباري:1151/] » وأصحاب أبي حنيفة. 


و والليل قو تعالى: (ِنَّ اين عند الله الإسْلام بُوَمَا اختلف الَذِينَ أوثوا الكتاب إِلّا 
مِنْ بَعدِ مَا جَاءَهُمْ العم بَعْيَابَينْهُمْ*وَمَنْ يَكْفْرْ بآيَاتِ الله فَإنَّ الله متريغ الْحِسَاب) [سورة 
آل عمران 19]» ومن الأحاديث: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ » قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلمَ : : " بَدَأ الإسُلام مُ غَرِيبَاء وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأْ غَرِيبَاء فَطُوبَى لِلَعْرَبَاءِ ". [رواهة 
مسلد] , وكُك آيَة جاء فيها الخِطَابُ "يا أيها المؤمنون" دالّةٌ على أن الإسلام هو 
الإيمان. 


إِذنْ وَبناءَ على الرّاجح مِن أقوال أهل العِلّمِ هناك فرق بِيْنَ (الإسلام الحُكْمِيَ أو 
الظاهر أو الاسمي ) وبين (الإسلام الحقيقئّ أو إسلام النَّجِاةِ) كَمَا هو القرقٌ بَيْنَ 
(الإسلام والإيمانٍ ) وفقَ قاعدة الاقتران» وهي: إن اجتمَعاي»يه افترّقاء وإن 
افترَكايج> دَلَّ كُلُ واحدٍ منهما على الآخَر ف في النْصُوصٍ وعِنْدَ الستّلّفٍ. 


تتوذلك أنَّ الإسلامَ إذا اقتَرَنَ بالإيمانٍ يصيرٌ معناة يَتناول الأعمال الظّاهرة فقط . أي 
الإسلامَ الظذّاهرَ الحُكْمِيَ دونَ الأعمال الباطنة» والّتي تتناولٌ الكُفرٌ بالطَّاغوت وهو 
البراءةٌ منة ومن أهلِهِ وهذه البراءةٌ تكون باعتقادٍ بُطلانٍ ما هُمْ عليه وبُغضه واجتنابه 
وهذا أصلٌبهه ومحلُهُ القلبُ بج وأمًا إظهارُ تكفيرهم ومعاداتهم بالجوارح باللسان 
والقتال؛ فَهَذا به> واجبٌ مرتبط بالقْدرَةٍ ذلك يَسقطٌ بِالعَجْز وَالاستضعاف. 


ومن لم يَعرف هذا النَقسِيمَ والقرق بيْنَ النّوعينِ كَحَالٍ المارقة؛ اختلطّث عليه 
الاسماة والأحكاةم. فَتَحِذَهُ درت ك النْصوصَ الني, ورت في الحكم رسام الظاهِر 


مي قدنف صوص كتعررف الأشعر لو الحيداف بل لكيانا بكون تحريدة زنئية 
الجُحُودَ لِلنّص!! 


#وررَوَى اللالكائي (1898) عن أبي إسحاق» قال: "سألث الأوزاعيء قلت: أَتَرَى 
أن يَشهد الرّجِلُ على نفميه أَنَّهُ مُؤْمن؟ 

قال: ومن يقول هذا؟ 

قُلت: وكيف يقُولْ؟ 

قَال: يَقولٌ أرجُوء ولكنَّهُم المُسلمون تحِلٌ مُناكحتهم؛ وذْبَائحُهُم» وتجري عليهم الحُدُود 


وهم في الاسم عندنا مسلمون» ولا ندري ما يَصدَّعُ اللَهُ بهم؛ ولا أَشْهَدُ على أحدٍ بعد 
رَسول الله صلى الله عليه وسلّم بالنّجاة". 


وَلِأَنّهم يَظْنُونَ أنَّ هذه النُصُوص قِيلَتْ في الإسلام الحقيقيّ المُنجي يومَ القيامة 
تجدهُم دائماً يَطرّحون هذهٍ الأسئلة الّتي أشْكلّت عليهم؛ بسبب جَهلِهم واتَباعِهم مَسالِكَ 
أجدادِهم مِن أهل الأهواءٍ والبدع: 


س: كيف يَصيرٌ الكافرٌُ مُسلماً؟ 7 
أو يقولونَ: كيف ينجو مَن لا يَكفُرُ بالطاغوتٍ؟ 


يم والجوابُ عن الأولى: 
يَصيرٌ الكافرٌ الأصليٌ مدئلماً بالمباترة بِالنُطقٍ بالشتّهادتَينٍ وَبهذا يَثبْتُ لَهُ اسم المسلم, 
والعصمة والأحكامُ في الدُنياء وللاستمرار على هذا القصف؛ لا بد لَهُ أن يَعلَمَ باقي 
أركانٍ الإيمان ويأتي بالشتّعائر الظاهرة -وأُوَّلها الصّلاة- ْم كل شَعِيرَةٍ حِينَ حُضُورها 
وأنْ لا يَنفْضَ ما ثبت لَه بناقض من نواقض الإسلام الّتي نص عليها الكتاب والمنّ 
والجد” فإِنْ فَعلَ ذلك فهو المرتدٌء وهذا لا ب يَتْبِتْ لَه الإسلاه مُ إلا بالتتهادتينِ والبراءة 
مِمّا وقعَ فيه من ناقِضٍ والرّجوع مِنَ الباب الذي 00 أبى الرُجوعَ قْتِلَ على 
الكفرء » لِقَّوْلِ رَسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 4" هنيل ذيكة فاقتلوة ". [رواهة 
البخاري] 


ركم والجوابُ عن الثّانية: 

أجِلْء فإنّ مَن جَهِلَ التّوحيد أو آَم يكف بالطّاغوت مُحالٌ أنْ ينجو يومَ القيامة» لأنَّ ذلك 
يَتَعلّقُ بالإسلام الحقيقيَ أو بعبارة أخرى (بالإيمان) ولكنْ نحن نتكلّمْ عن الحُكمٍ 
الدُنيَويَ فقط (الإسلام) أي: ما يَتبْتُ بِهِ الاسم والعصمةٌ والأحكامْ الدُنيويّة لأنّ ما في 
الُلوب والمال من شعادة وشقاء فى الآخرة أمْد لأ يعلمة إلا الله حَزّ وجَل. 


هو روى البُخاريٌ في صحيجه عن أبي سَعيدٍ الْحُدْرِيٌ : " قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ : : يَا 
رَسُول الله» ألا أَْضْرِبُ عَنْقَهُ ؟ قَالَ : " لاء لعلّهُ أنْ يَكُونَ يُصَلّي ". قَقَالَ خَالِدٌ : وَكمْ 
مِنْ مُصَلٍ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ في قَلْبِهِ. قَالَ رَسمُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم اكد 
أوعز أن أنقت قلوث الثاين» ولا أثلق تطوكية “" 


حَكَى الإجماع البَربّهاريٌُ في شرح السّنّة (641/)» فقال : "ولا نُخرج أحَدَا من 
أهل القبلة من الإسلام حتى يرُدَ آية من كتاب الله » أو آثار رسول الله صلى الله عليه 
وسلَّم » أو يَذبح لغير الله » أو يُصلّي لغير الله »رجه فإذا فَعل شيئاً من ذلك » فقد وَجب 
عَليك أن تُخرجَّه من الإسلام » ,© وإذا لم يفعل شيئاً من ذلك " به> فهو مُسلمٌ مؤمن 
بالاسم لا بالحقيقة". 


هم الإسلامُ الحقيقيٌ: 


هوّ حُكْمْ الإسلام الذي يَف عِند الله -تعالى- ولا يَتحمَّقٌ إِلَّا بِتَوَفْر جُملَّةِ مِنَ الأركان 
والشرُوط الظاهرة والباطنة» بتحقيق التّوحيدٍ بإفرادٍ الله سبحائة بِالعْبُوديَّة والكفر 
بالطّاغوت وَتكفيرِهٍ وَتكفير عابديه» وتحقيق شرُوطٍ شهادة "لا إلة إِلّا الله محمّد رسول 
الله كَل" ومقتضياتِها مِنَ الوَّلاءٍ والبراءٍ والانقيادٍ الظاهر والباطنٍ لأحكام هذا الذِين» 
وإقامة أركانه القلبيّة والقوليَّة والعمليّة. قَمَنْ تَوفَّرَتْ فيه هذه الشُعَبُ الإيمانيّة؛ تَفعَتّهُ 
في دنياة وآخرته» وحقَّقَ أصل الدِينِء وكانَ من أهل الجَنّةِ ابتداءَ إذا جا معها 
بالواجيات واجتتب البحرياك' أو كان من اهل الشنفاعة إذا فصت في شي ومن 


4# رَمِن 55 على ذلك: 


#ورقالَ تعالى : (وَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإمئلام دِينا فَلَنْ يُْبلَ مِنْهُ وَهْوَ فِي الْآخِرَةٍ مِنَ 
الْحَاسِرِينَ)[سورة آل عمران 85] 


#وروقالَ تعالى : (إنَّ الدِينَ عند لله الإمنلام” وما اختلف الَذِينَ أوثوا الْكتَاب إِلّا مِنْ 
بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنهُم *وَمَنْ يَكْفْرْ بآيّات الله فَإِنَّ الله مترِيعٌ الْحِسَاب)[سورة آل 
عمران 19] 


23# ( 37 ) عَنْ أبي مَالِكِء عَنْ أبيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول الله صلّى الله عَلَيِْ وَسَلَم 
يَكُولُ : " مَنْ قَالَ : لا إِلّة إلا اللهء وَكََرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُون الله حَرُمَ قكالة وتقك وههانة 
عَلَى الله "وفي روايةٍ أخرى, قال : " مَنْ وَحَدَ الله". ثُمَّ ذَكَرَء بِمِثْله . [رواهُ مسلحٌ] 


07 أقوال أهل العلم في الفرق بين الإسلام والإيمان] 

به وقال منهم: إن الإيمان قول وعملء والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن 
يفعله» إذا ذكر كل اسم مضمومًا إلى الآخرء فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعا 
مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخرء وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. 
وكثير منهم قالوا: الإسلام والإيمان واحدء قال عز وجل: (ومَن يَبْتَْ غَيْرَ الإسلام دِينا 
فلن يُقَبَلَ مِنة) [آل عمران 565] فلو أن الإيمان غيره لم يقبل منه» وقال: (فَأخْرَجْنا مَن 
كانَ فيها مِنَ المُّؤْمِنِينَ - ما وجَذنا فيها غَيْرَ بَيْتِ مِنَ المُنْلِمِينَ) [الذاريات 8” - 5"] 
ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه 
فيما هو مؤمن به كما قال: (قالتِ الأغرابٌ آمَنَا قل لَمْ تُؤْمِنُوا ولكن قُولُوا أَسْلمْنا ولَمًا 
يَدْخْلِ الإيمانُ في فُلُوبِكُم) [الحجرات 5 ]١‏ وقال: (يَمْنُونَ عَلَيْكَ أنْ أملَمُوا فل لا تَمُنُوا 
عَلََ إِسْلامَكُمْ بَلِ الله يَمْنْ عَلَيْكُمْ أنْ هَداكُمْ للإيمان) [الحجرات ]١7‏ وهذا أيضًا دليل 
لمن قال هما واحد." [اعتقاذ أئمّة الحديث (681)) للإسماعيليَ (371 ه)] 


ذل الإسلامُ الحُكْميُ : 


هوّ الإسلاحُ الظّاهِرٌ أو إسلامُ التّبوتِ والعصمة الذي تجري به أحكامُ الدُنيا على 
المعيّنِ ما لم يُظهِرْ ناقضاً مِن نواقض الإسلام. وهذا الإسلامُ الحكمئٌ يَتبْتُ لصاحبه: 
بمجرّدٍ انتسابهِ للإسلامء أو تَبِعيتِهِ تأحدٍ الوالتين إذا كان مسلْما أو شهادة العذلٍ 
بإسلامةة» أو بالتطق بالتتيادتين قاصدا أو بإظيار شتعيرة من شتغائر الإنبلام القطعئة 
الدلالةء وهي: 0 وَيسمّى هذا المعين سس 


5200 - وَأَخْبَرَنا سُلَيْمانُ الأشعَتُء قالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَء قالَ يَخيى: وكانَ سنفيانُ يُنْكرُ 
أنْ يَقُولَ: أنا مُوْمِنٌ. قال مُلَيُمان: وحَدَنّنا أَحْمَدء تنا وكيعٌ قال: قال سفيان: «النَامُ 
عِنْدنا مُؤْمِنُونَ فِي الأخكام والمّواريث» تَرْجُو أنْ يَكُونُوا كَدْلِكَ ولا تَذري ما حالنا 
عِنْدَ اللهم» [الممُنّةُ لأبي بكرٍ الخلالٍ (5673/)] 


قال ابن بطةً العكبريٌ (387 ه) : "فَهَذِهِ سَبيلٌ المُؤْمِنِينَ وطريق العْقَلاءِ مِنَ 

العلّماءِ لَرُومَ الاستتْناءِ والحَؤفِ والرّجاءِء لا يُونَ كت أخوالهم ند الل و7 ولا كفت 
أغْمالَهُمْ أَمَْبُولَة هي أمْ مَرْدُودَةٌ؟ قال الله عَنَ وجَلَ: (إنّما يتب الله مِنَ المنَّقِينَ) [المائدة 
فلن" [الإبانة العكبرى لابن بطة (8712/)] 


©"باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل 
لقوله عز وجل (قالّتِ الأغراب آمَنَا قل لَمْ تؤْمِنُوا وآكن قُولُوا أسُلمْنا) [الحجرات 

.]١ 5‏ فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله (إنّ الدِينَ عِند الله الإسْلام) [آل عمران 

1] وقوله (ومن يَبْتَْ غَيْرَ الإمئلام دِيئا فلن يُقبَلَ مِنة) (؟) [آل عمران 55]. 

معنى هذا الكلام: أن الإسلام يطلق باعتبارين: 

أحدهما: باعتبار الإسلام الحقيقي وهو دين الإسلام الذي قال الله فيه (إنَّ الدِينَ عِند الله 
الإمنلآم) وقال (ومن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسْلام دِينَا قآن يُْبَلَ مِنة). 

والثاني: باعتبار الاستسلام ظاهرا مع عدم إسلام الباطن إذا وقع خوفا كإسلام 
المنافقين» واستدل بقوله تعالى (قالَتِ الأغراب آمَنَا قل لم ُؤْمِنُوا ولكن قُولُوا لتنا 
وَلَّمَا يَدْخُلِ الإيمانُ في قُلُوبِكُةْ) وحمله عل الاستسلام خوفا وتقية." [فتحُ الباري لابن 
رجب الحنبليّ (1251/)] 


. ير قالَ تعالى : ( قَالّتِ الْأغْرَابُْ آمَنَا قل لَم تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ فووا أملننا وما 
0 


(قال الثنّافِي (204 ه) كَمَا في الأمَ (173/5) "ولخنق الله عر وكل عن قزم مخ 
الأغراب فقالَ (قالّتٍ الأغراب آمَنا قل لَمْ تُؤْمِنُوا ولكنْ قُولُوا أمْلّمْنا ولَمًا يَدْخُلِ الإيمانُ 
في قُلوبِكُ) [الحجرات 5 1] فَأَعَلَمَ أنه َم يَدْخُلْ الإيمانُ في قُلُوبِهمْ وأنَّهُمْ أظْهرُوةُ 
وحَفَنَ به دِماءَهُمْ قال مُجِاهِدٌُ في قَوْلِهِ «أمُلّمْنا»» قال: أَسُلَّمْنا مَحاقَة القَثْلِ والميّباءِ." 


(وقال الثنافِي [الأم ])7٠١/9(‏ : "ثُمَ أطلّع الله رَسُولَهُ على قَوْم يُظْهِرُونَ الإسْلامَ 
ويُسِرُونَ غَيْرَهُ ول يَجْعَلْ لَهُ أن يَحْكُمَ عَلَيْهُمْ بخلاف حُكُم الإمملام ولَمْ يَجْعَلَ لَهُ أن 
يَقْضِي عَلَيْهِمْ في الدنيا بخِلاف ما أَظْهَرُوا قال لِنَبِيهِ ل - (قالتِ الأغراب آمَنَا فل لَمْ 
ُؤْمِنُوا ولكنْ قُولُوا أملَمْنا) [الحجرات ؛ ]١‏ الآيَةَ (قال الشافعي): أَسْلّمْنا يَعْنِي أَسُلّمْنا 
اللو ا ل ين 
يَعْنِي إِنْ أخدثوا طاعَة رَسُولِه 2 " اه 


مُجِاهِدِء في فَوْلِهِ: " (قالتِ الأغرابٌ آمَنَا قُلْ لَمْ تُوْمِنُوا ولَكنْ قُولُوا أسْلَمْنا) [الحجرات 
3 أ قالَ: ««اسْتَسْلَمْنا خَوْفت السَبِيٍ والقَذّل». 

قال أبُو عَبْدٍ اللّه: : فإذا تبت بِالدَلِيل الذي ذَكَرْنا أنَّ ل لَمْ َأمُرْهُمْ أنْ يقُولُوا : (أمُلمنا) 
[الحجرات 3 ]١‏ يريد الإسْلام الذي اصْطفاهُ وازتضاهةُ الذي هْوََ خُضُوع م لله بالطّاعَة 
تَصْدِيقًا به وإخلاصا لَك فَكَذَلِكَ قَوْلُ النَبىَّ ل لْسَعْدٍ: : «أومُسئلة؟» إنّما يريد الإمئلاة 
الذي هوَ امنتِسْلامٌ من مخافةٍ الَّبِىَ 4# والصُْلِمِينَ» ودلِكَ إمئلام المُنافِقِينَ ولَيِسَ بإِسْلام 
المُؤْمنِينَ " [تعظيم قذْر الصّلاة (5542/)؛ المروزيٌ (294 ه)] 


رص وجة الدّلالة : سمّى الله الإقرار باللسانٍ (أيْ: التَّلفْظَ بالشهادة) إسلاماً » قَدَلّ هذا 
على أنَّهُ إسلامٌ اسميٌ فقطّ » ٠‏ يَكونُ جُنَّهَ لأنفيهم وأموالهم؛ كَمَا هو حال إسلام المنافقِينَ 
ظاهراء أمّا الإسلامُ الحقيقيٌ الذي يَتعلّقُ بالنَّجاةٍ يوم القيامة قفِيه أُمُورٌ إضافيةٌ لابدَ أنْ 


يأتي بها المسَلْم. 


2 ._ #ر صحيح البخاري: | كِتَابٌ : /١‏ نَ : إذَا لم يَكْنِ الإمْلَامُ عَلَى 
لْققة. وكان على الامتيساام أو الَف من الئل لقؤله تعالى : ( قَالّتِ الأغرَاب 
آمَنَا ف لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكنْ قُولوا أَسَلَمْتا ) . فَإِدَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَة فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَ ذِكْرُهُ 
: ! إن الدِينَ عِنْدَ الله الْإسْلَام ). 


7 حَدَنَنَا أبُو اليَمَانِ » قَالَ : أَخْبَرَنَا تعيب » عَنِ الزهْرِي , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ 
تخد زن لبي ولا ».عن بستو رضي اللشكلة» أن زول الله صلى الك ليق وا 
إِلَيّ ؛ فَكُلْتُ :يا رول اللهمَا لَك عَنْ فلن فوَالهِإنّي لاه مُوْمًِ ؛ ققالَ : أؤ مُلِمًا 


فَسَكَتُ قَلِيلا » م عَلَبَنِي مَا أَعْلَمْ مِنْهُ » فَعْدْتُ لِمَقَالَتِي ' ؛ فَكُلْتْ : مَا لَكَ عَنْ فلآنٍ ؟ قَوَالله 
إِنّي لَأرَاهُ مُؤْمِنًا » فَقَالَ : أؤ مُسْلِمًا . . م عَلَبَنِي مَا أَعَلَمْ مِنْهُ فَعْدْتُ لِمَقَالَتِي » وَعَادَ 


رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم »كم قَالَ : يَاسَعْدُ إِنِي لَأَعْطِي الرَجُلَ » وَغَيْرْهُ أَحَبُ 
إِلَيّ مِنْهُ » حَتْْيَةَ أنْ يَكْبّهُ الله في النّارٍ . 


9 "باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل 
لقوله عز وجل (قالتِ الأغرابٌ آمَنا قل لَمْ تُؤْمِنُوا ولكن قُولُوا أسْلمْنا) [الحجرات 

.]١ 5‏ فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله (إِنَّ الدِينَ عِند الله الإسْلاآم) [آل عمران 
5] وقوله (ومَن يَبْتَْ غَيْرَ الإمئلآم دِينَا فلن يُقبَلَ مِنة6 (؟) [آل عمران 55]. 

معنى هذا الكلام: أن الإسلام يطلق باعتبارين: 

أحدهما: باعتبار الإسلام الحقيقي وهو دين الإسلام الذي قال الله فيه (إنَّ الدِينَ عِند الله 
الإسْلام) وقال (ومَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام دِيئًا فن يُقبَلَ مِنة). 

والثاني: باعتبار الاستسلام ظاهرا مع عدم إسلام الباطن إذا وقع خوفا كإسلام 
المنافقين» واستدل بقوله تعالى (قالتِ الأغراب آمَنَا فل لَمْ تُؤْمِنُوا ولكن قُولوا أتلكنا 
ولَمّا يَدْخُلِ الإيمانُ فِي قُلُوبِكُم) وحمله عل الاستسلام خوفا وتقية." [فتحُ الباري لابن 
رجب الحنبليّ (1251/)] 


وَجِه الدلالة: توجية البُخاريَ -رحمَة الله- أنَّ العَبد يُعصّمْ دَمْهُ ومالهُ وإنْ دخلَ 
الإسلامَ اثَّقَاءَ القتلِ وإنْ لم يَكْنْ ذلكَ مِنهُ على الحقيقة 


3-- ير عن عْمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رضي الله عنة قَالَ : وَقَالَ : يَا مُحَمَّد أَخْبِرْنِي 

عَنِ الإسْلام . فََالَ رَممُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : : " الْإسْلام م أن تتنهد أن لا إله إلا 
الل وَأنَّ محمد رَُول الله صَلَى اله هسل ويم الصئلاة؛ وثَتِيَ لوكا وتَصمُوم 
رَمَضَانَ» وَتَحْجٌ البَيِت إن لاا0 


اسم ا 7 تتناولٌ فقط الأعمالٌ ٠التظاهرة‏ (الترائع ) الشهادة والصلاة وياقئ 
الشرائع . قال النَّبِيُ صلَّى الله عليهِ وسلَّمِ- لمّا سألَهُ جبريلُ -عليه السلامُ- عن الإسلام 
أَنّهُ : شهادة لا إله إلا الله وَذْكرَ بقيّةَالترائع » ولمًا سألَهُ عن الإبمان ذُكَرَ الأعمال 


وَهُنا سؤالٌ : أينَ يندرج الكُفرُ بالطّاغوت في الإسلام أم الإيمان؟ 


© الجواب : أن أَصْلَهُ يَدخل ضِمْنَ الإيمانٍ أي: اعتقادٍ بُطلانٍ عبادة غير الله 
والدّليل: أنّ الله قاب الكفرٌ بالطّاغوت بالإيمانء ولَم يُقَابِلُُ بالإسلام في قولِهِ [ِفَمَن 
يَكفْز بِالطَّاعُوت ويُوْمِنْ بالله ] (سورةٌ البقرة - 256) وَذَكَرَ القَدرَ المُجزءَ من فقال 
تعالي؛ ( وَالّذِينَ اجتتَبُوا الطاغوت أَنْ يَعبْدُوَهَا وَأَنَابُوا إِلَى الله لَهُمْ الْبُشْرَى قَبَثِيِرْ عِبَاد 
) (سورةٌ الزمَر -17) . 


([قال الطّبريٌ (310 ه) في تفسيرهٍ [جامع البيان (18320/)] : "وقؤلة: (وَالَّذِينَ 
اجِتَنَيُوا الطَاعُوتَ) [الزمر |١١١7‏ أي اجِتَتَيُوا عِبِادَةَ كُلِّ ما غُبدَ مِنِ دون الله من شَيْء". 


وجة الشاهدٍ : التتهادة (لا إل إلا اللُ) تَتَضْمّنُ الكفرٌ بالطّاغوتء وهذا ما لم تَفهَمه 
الحَرُوريّةُ الجُددُ أنّ التتهادة تتضْمَّنُ الكفرٌ بالطّاغوت بذاتِها » وإِلّا لمَاصَّحّ إسلامُ 
الكافر بِهَا » ومَن لم يَعتبز أنَّ التثهادة تَتَضْمَّنُ -أيضا- الكفرٌ بالطّاغوت ظاهراً فَإِنّهُ لَم 
يَفهم الإسلام ولا معنى الشهادةٍ بعد وإن ادّعى التُوحيد. 

وَالمسُوالُ لهؤلاءٍ أنْ يُقال: إذأ قالَ الكافرُ : "لا إلة إِلَّا الله" هل كقْرَ بالطّاغوت أم لا؟ 
يا لْكْ!ء مَن قال : "لا إلة إلا اله" ققد تَضمّنَ قله هذا أَنَهُ كفّرَ بكُلّ معبودٍ سيوى الله 
وهذا كْفْرٌ بالطّاغوتء يا أعجمي!ء ما لَكَ لا تفهم؟! » ولكنَّ الأمْرَ كَمَا قال أبو عمرو 
بن العلاءٍ : "إنَّما أوتيثُم مِنَ العُجْمَة". 


9 وَلهذا روى ابن أبي حاتم (327 ه) في تفسيرهٍ (185380) عَنْ رَيْدِ بْنِ أَمْلَمَ في 
قَوْلِه وَالَذِينَ اختتتوا الطّاغُوت أن يَعْندُوهَا كال : نَرَلَتْ هَاتَانِ الآيَتَانِ في ثَلانَةِ نَقَرِ 
كَانُوا في الْجَاهِلِيَة يَُولُونَ : لا إِلّة إلا الله في رَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ثُقَيْلِ وَأَبِي دَرّ الغفاري 
وَسَلْمَانَ الْقَارِسِيّ) 


كص وجة الشتاهدٍ : هل صرَّحَ سلمانٌ أو أبو ذرٌ -رضي اللَّهُ عنهما- بتكفير المشركين 
قبل البعثة» أو جَهَرا بذلك؟» والمتُوالٌ: ما حكمُهما عندكم لِعدمِ النّصريح يا مارقة؟ 
وكيفت تجعلون .النّصريح بالكُفرٍ بالطّاغوت يعبارة: "وَكَفَرْتُ بالطّاغوت" أصلاً, لا 
يَثْيْتُْ الإسلاهُ مُ إلا به؟» وعلى أي فَهْمِ سَقيم للأصوص والآثار اعتّمدثُم و بََينُم هذه 
البدعة المُحدثة؟. بل ابن نفيل الذي ورد عنة أَنَّهُ كانَ يقولٌ لِفُريشٍ: " وَاللْهِ مَا مِنْكُمْ 
عَلَى دِين إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي" ّم يَرِدْ أَنَهُ قال: "أنتم كفارٌ"؛ ويُصرّحُ بذلك لهم؛ لأنَّ 
الأحكام المتعلّقةَ بالكافر وما يترتّبُ عليها من أحكا دنيَويّة هي أمور متمعيّةٌ لا مُعلّم 
بالعقل والفطرة. ومنها : عدم الاستغفار للمبتٍ منهم » وعدمُ تزويجه؛ والتتّهادةٌ بالنّار 
لِمَن مات على الثيّركِ ونحوٌ هذه الأمور المعلومة » وهي سمعيّة خَبَرِيَةَ محطتة 


4 © قال الله تعالى (وَلَا تَطرْدٍ الَذِينَ يَدعُونَ رَبّهُمْ بالْعداةِوَالْعتبِيَ يُرِيدُونَ وه 
مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فتَكُونَ مِنَ 
الظَالِمِينَ! [سورة الأنعام: 32] 


#قالَ التنّافِعِيَ -رحمَة الله- كَمَا في الأ )17١/5(‏ : "وهذا مُوَافِقٌ ما كَتَبْنا قَبْلَهُ من 
كتاب الله ومْنّة نَبِيّهِ  -‏ - وبَيّنٌ أنّهُ: إنما يَحْكُمْ على ما ظَهَرَء وأنّ الله تعالى وَلٌِ ما 
غابء لِأنّهُ عالِمٌ بِقَوْلِهِ - ب - : "وحِسايُهُمْ على الله." الحديث, وكَذَلِكَ قال الله عَرَ 
وجَلَ فيما ذَكَرْناء وفي غَيْرِهِ فقال: (ما عَلَيْكَ من حِسابِهِمْ من شَيْءٍ) الآية [الأنعام 
5 وقالَ عْمَرُ - رضي الله عنه - لِرَجُْلِ كان يَعْرِفْهُ بما شاءً اللّهُ في دِينِهِ «أمُؤْمِنُ 
أنتَ؟» قال: نَعَمْء قال: «إنّي لأخسيبك مُتَعَوَّدَام» قال: أما في الإيمانٍ ما أعادَنِي؟ فَقالَ 


م بَلى» «وقال رمئول الله - كله - في رَجْلِ هُوَ مِن أهل الثّار فَخَرَجٍ أَحَدْهُمْ مَعَهُ 

حَتَّى أنْخنّ الَّذِي قال مِن أهل النَار فَآَدَنَْهُ الجراغ فَقَتَلَ نَفْسَةُ». ولّمْ يَمْنَعْ رَسُول الله ل 
- ما امْتَفَرَ عِنْدَهُ من نفاقه» وعلِمَ إنْ كانَ عَلِمَهُ من الله فيه من أنْ حَفَنَ دَمَهُ بإِظّْهار 
الإيمان." اه . 


قال الثتّافعيٌ في الأمّ (1706)/) : بَيّنَ رَمُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسِلُمَ إذا > حَقَنَ 
الله تَعَالَى دِمَاءَ مَنْ أَظْهَرَ الْإيمَانَ بَعْدَ الكفْر أنَّ لَهُمْ يه حَكُمَ الْمُْلِمِينَ مِنْ الْمُوَارَتَةِ 
وَالْمُتَاكَحَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَخكام الْمُسْلِمِينَ » فكَانَ بَيَنَافِي حُكْم الله عَرَّ وَجَلَّ فِي 
المَُافقِينَ نم حكْم رَسسُولِهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنْ لَيْسَ لِأْحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدٍ بِخِلافٍ 
ب©> ما أَظْهَرَ مِنْ نَفْسِهِ , وَأَنَّ الله عَرَّ وَجَلَ إِنَمَا جَعَلَ لِلْعِبَادٍ الْحُكُمَ عَلَى ما أَظْهَرَ لِآنَّ 
أحَدَا مِنْهُمْ لا يَعْلَمْ مَا غَابَ إلا مَا عَلِمَهُ اله عر وَجَلَ فَوَجَب عَلَى مَنْ عَقَلَ عَنْ الله أنْ 
يَجْعَلَبجه الظُّنُونَ كُلَّهَا في الأخكام مُعَطَّلَةَ فلا يَحْكُمْ عَلَى أَحَدٍ بِظّنّ." اه 


## عَنْ عَامِرٍ بْنِ سعد » عَنْ أبيه قَالَ : قَسَمَ رَمُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
2 يَا رَسُولَ اللد» أخط فُلاناء فَإنّهُ مُوْصِنَ» فقَالَ اللَِّيُ صتلى الله عَلَيْهِ وَمتلُم : 
ا ملم " أقُولَهَا تَلَانَاء وَيْرَدَدُهَا عَلَيَّ تَلَانًا " َوه م " كم قَالَ "إلى لأخطي 
الذخل» وعَيذة أحث إليخ هنة ؛ مكافة أن يَغْئة الله في الثار ". [رواةُ مسَلّمٌ] 


كم وجة الدّلالة : فَنّقَ النَبِْ صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ بِيْنَ الاسمَينٍ » لأنَّ هناك مَن أُسلمَ 
ظاهراً وَلَّم يتدخل التّوحيدُ في قلْبه بعذء قَدَلَّ على الإسلام الحُكُْمي. 


جو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ » قَالَ : قَالَ رَممُولُ الله صتَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ' ' مَنْ 
صلَى سلا وَاسْتَقبَلَ قَبْلَتَنَاء وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُمنْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّهُ اللّه» وق 


رَسُولِهِء فَلَا تُخْفِرُوا الله في ذمَّتِه". [رواه البخاريٌ برقم (391)] 


وَرَوَى ابن زنجويه في الأموال (105) بِسَندٍ صحيح» عن العس 4ل :كتج زول 
دحتا وَدعَا دَعْوَتََا » فذَلِكَ الْضنْلمُ الذي لَه ذِمَةُ الله وَذِمَةُ رَسُولِهِ » وَمَنْ َم مِنْ. 

يَهُودِيَ أو نَصرَانِيٍ » فَلَهُ مَا لِلْمسْلِم وَعَلَيْهِمَا عَلَى الْمُمْلِمِ » وَمَنْ أبَى فَعلَيْهِ الْجِزْيَةُ : 

عَلَى كُلّ حَالِم مِنْ ذَكَرٍ أؤ أَنْتّى » خُرّ أو عَبْدٍ دِيئارُ وَافٍ أؤ قَبِمَثُهُ مِنَ الْمَعَافِرٍ في كُلّ 
عا 

5 


ص وجة الدّلالة: هذا الحديث يُعتبَرُ أصلاً مِن أُصُول الإسلام في هذا الباب » فَقَد 
عَرّف التَّبِيُ صَلَى الله علية وسِلّم- المسلْمَ تعريفاً شترعيّاً واضحاًء لا مُقِيَدَ ولا 
مُخصِتص لَهُ » وجَعَلَهُ الحُكُمَ الجاري في التتّريعة ظاهراً حتّى لا يَختلِف النَّاسُ بَعدَهُ 
في بيانٍ مَن هوّ الممثلم » وقد علّقَ اسم المسثلم بالعمل الظّاهر فقط, 


77 _#ر جاءَ في ( يح البُخاري) أن هِرَقَلَ سألَ أبا سفيانَ -رضي اللَهُ عنة- حِيتما 
كانَ كافراً: "ماذا يَأمْْكُم؟ قلْت: يَقُولٌ: عدوا اهاوق ةر الحركرا ودشواء والركو 
ما يَقُولُ آبِاؤُكُمْء وَيَأمْرُنا بالصّلآة والرّكاة والصّدْقٍ والعفافٍ والصِلّة," 


كص وجة الذلالة: هذا ما قَهِمَهُ أبو سفيانَ -رضي اللَهُ عنة- عِندما كانَ مشركاًء وهذا 


ما أَمَرَهم بِهِ الرّسول 5 في بداية دعوته... وقد أَثرَ عنة أَنَّهُ كانَ يَعْتَى النَّاَ في 
مجالميهم وأسواقهم, يقولٌ لهم : «قُولُوا: "لا إلة إِلّا الله", تُفلحوا». 


8 #ر6938 حَدَتَنَا عَبْدَانُ » أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله » أَخْبَرَنَا مَعْمَرْء عَنِ الزّهْرِيَ , 

أخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنّ الرَّبِيعٍ » قَالَ : متمغث عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ يَفُول : غَدَا عَلَيَ رَسُولَ الله 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, » فَقَالَ رَجُلُ : أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدَحشُن ؟ فَقَالَ رَجُلَ مِنا : ذَلِكَ مُنَافِقٌ 
لا يُحِبُ الله وَرَسُولَ. فَقَالَ النَبنْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " ألا تَقُولُوةُ : يَقُولُ : : لا إِلَهَ إل 
اللّهُ . يَبتَغِي بِذَلِكَ وَجْة الله ؟ ". قَالَ : بَلَى. قَالَ : " فَإِنَّهُ لا يُوَاَى عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ب إِلَّا 


حَرَّمَ الله عَلَيْهِ النّارَ ". [رواهُ البخاريٌّ] 


بض وجة الدّلالة: قال ابِنْ رجب الحنبليٌ (795 ه): وفي قول النبي - كه - : ((لا 
تقل ذلك)) نهيّ أن يُرْمى أحدٌ بالنفاق لقرائنَ تظهرٌ عليه. وقد كاك التبيك - 0-0 

بك يُجري على المنافقينَ أحكامَ المسلمين في الظّاهِرء بج> مع عِلمِهِ بنفاق 

بعضهم, ب©> فكيف بمسلم يُرمَي بذلك بمجرّدٍ قرينة. وفيه: أنَّ من رَمَى أحداً بنفاق» 
وذكر مُوءَ عمله؛ فإِنّه ينبغي أن ترد غيبثه؛ ويُذكّر صالحٌ عمله؛ ب© ولهذا ذكر النبئٌ 
- بل - أنه يشهد أن لا إلة إلا الله وأنّ محمداً عبذه ورسوله؛ ولا يلتفثُ إلى قولٍ من 
قال: رج إِنّما يقولّها تقية ونفاقا." [فتحٌ الباري لابن رجب (1883)/)] 


9 ._ #ترقالَ تعالى :ذا جَاءَكَ الْمُنَافِفُونَ قالوا نهذ إِنّكَ لَرَمُولْ اللو* وَاللَهُ يَعْلَمْ إنّكَ 
لَرَسُولْهُ وَاللَهُ يَتْهَدُ إِنّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ) . [سورةٌ المنافقون: 1] 


._ و عَنٍ ابْنِ عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أنَّ عَبْدَ الله بْنَ أَبَيَ لما تفي جَاءَ ابْنهُ إلى 
لج صتلَى لله َه سكم » قَقَالَ : يَا رَسُولَ الله» أَعَطِنِي قَمِيصَكَ أَكَقْنُهُ فيه وَصَلّ 
عَلَيْهِ وَامْتَغفِرُ لَهُه فَأَعْطَاهُ النَّبِْ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قميصّة فَقَالَ : آذِئّي أُصَلّي 
عَلَيْه فَآدََهُ لما أرَادَ أنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ جَدْيَهُ عُمَرُ رَضِي الله عَنْهُ قَقَالَ : أَلَيْسَ الله 
نَهَاكَ أنْ قُصَلّي عَلَى الْمُنَافِقِينَ ؟ فَقَالَ : " أنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِء قَالَ : ( اسْتغْفرُ لَهُمْ أو لا 
تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَستَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلَنْ يَعْفِرَ الله لَهُمْ ) ! . فصلى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ 1 
وَلَا نُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا 1. [رواه البخاريٌ] 


وجة الدّلالة مِمّا سبّق (© © : المنافقون لم يأتوا بتثروط (لا إلة إِلّا اللة) ولا 
بأركانها على الحقيقة» واللهُ شّهد على ما في قلوبهم مِن تكذيب , والنَّبِيٌ -5- حَكَمَ 


بإسلامهم ظاهراء وعَصَمَ دماءهم؛ بل وصلّى عليهم ولَم يَكْنْ لهم: أنتم تجهلون معنى 
التتّهادتينِ» وجاهل التَّوحِيدٍ كافرٌ. ..» ولّم يَمِتَحِنْهُم في الكُفِر بالطّاغوت. 


© رَعمَ عِلْمِهِ وحيّاً بحالٍ طائفةٍ منهم؛ كَمَا روى مسَلّمٌ في صحيحِه (912779), 
عن عَمَّارٍ بن ياسرء أنَّ حُذيفة .رضي الله عنة- قَالَ: قَالَ النَّبِنُ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
"في أَصحابي اننا عَشَرَ مُنَاففَاه يهم ثْمَانِيَةٌ لا يَدخُلُونَ الْجَنَهَ حَنّى يَلِجِ الْجَمَلُ فِي سَمِ 
الْخيَاط". 


كه ومنهم مَن عَرَّف الله نَبِيّهُ -2- عليهم مِن غلامات التّفاق الّتي أظهرُوهاء ومنها: 


#اللحن بالقرل: 
قال تعالى : إوَلَوْ نَشَاءْ لأرَيْنَاكَهُم َلَعَرَفْتَهُمْ بسِيمَاهُمْ "وَلَتَعْرِقَنَهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلِوَاللَهُ 
يعم أغمالكة) . [سورة محمّد: 30] 


«ومنها تقصيرُهم في الانقيادٍ الظّاهر للصّلاة والتّققات: 
قال تعالي : وما مَنْعهُمْ أن تُقبَلَ مِنْهُْ نمام إلا أنّهُْ كقرُوا بالله وَبرَسُولِهِ وَلَا يَأنُونَ 
الصّلاة إلا 5 كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ). [سورة التّوبة: 54] 


رَيبِهمْ يترون . 0 لوي 05 


«ومنها زَرغعٌ الفتنةٍ والتّحريثُ بِيْنَ المسلمين: 
قال تعالى: !لَقَد ابْتَعَوْا الْفتَةَ مِنْ قبْلُوَقلَبُوا َك الْأمُورَ حَتّى جَاءَ الكن وظية امه الله 
وَهُمْ كَارِهُونَ). [سورةٌ التّوبة: 48] 


#ومنها التّحاكمُ إلى الطّاغوتٍ كعب بن الأشرف الذي اغْتِيلَ سنة (624 ما 2 ه): 
قال تعالى : إوَإِذا قِيل لَهُمْ تَعَالَوا إِلَى ما أَنْرَلَ اللهُ وَإِلَى الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُتَافِقِينَ 
يَصْدُونَ عَنْكَ صُدُودًَا) . [سورة النّساء: 61] 


ر©> بل وَأبقى الله زُمرةً منهم لا يَعلمُها إلا الله قال تعالى : إوَمِمّنْ حَولَكُمْ ِنَ 
الْأغْرَاب مُنَافِقُونَ "وَمِنْ أَهْل الْمَدِيئَةٍ "مَرَدُوا عَلَى التّقاقٍ لا تَعْلَمُهُمٌ نَحْنُ نَعْلَمُهُةِ * 
سَنُعَذِْبهُمْ مَرتَوْنِ تم يُرَدُونَ نَ إِلَى عَدَابِ عَظيم) . [سورةٌ الثوبة: 101] 

فهل نُنازغ الله في عِلمِهِ يا شر مَن وطِىّ الثرى؟!. 


ج فإِنْ فأثم: إن الله اسنْتثئرٌ بعلم ذلك» ولم يَخْصّ نبيّة -2- به وأطلعكم على عَيبهِ 
وقلوب عِبادهِ كَقَرْثُمء ون قلْثم في الأولى أنّ النّبِيَ -#- كان يُكَفْرُهم وصلّى عليهم 
وهم عِندَه كُفَارَظاهِراً ؛ فأنتم زنادقةً! فَاحْتاروا ما يُنجِيْكم مِن عَذابِ يوم مَوعودٍ... 


9 "قال أبُو عَبْد الله الزبيري الققيه: الختلف النّاس في الإسلام والإيمان فَقالَ 
بَعضهم: هما اسمان بِمَعْنى واجد. فالمسلم مُؤمنء والمُؤمن مُسلم. وقال آخَرُونَ: 
الإسلام هُوَ المنزلة الأولى والإيمان أعلى منهاء والإسلام عِنْدهم هُوَ الإقرار بِاللْسانٍ 
والإيمان عِنْدهم النَصْدِيق بالقلب. 
ومن حكة هذه الطائفة أن قالواء فاق اللابقر وكق: (قالتِ الأغراب آمَنَا قُلْ لَمْ ثؤْمِنُوا 
لَكِنْ قُولُوا أسلمنا ولما يذخل الإيمان فِي قلُوبكُة). قالوا: استدللنا على أن الإيمان هُوَّ 
التَصْدِيق بِالقَلْبء وأن الإسلام هُوَ القؤل بِاللْسانٍ. 
وقال آخَرُونَ: الإيمان هُوَ أن تؤمن بالله عَرَ وجَّلَ وبرسله وبكتبه» وبالقدر خيره 
وشره وحلوه ومره؛ وبالبعث بعد المَؤت والجنّة والثار وأنهما مخلوقتان» والإسلام 
شهادة أن لا إِلَه إلا اللّهُ وأنَّ مُحَمَّدَا رَسُول الله» وإقام الصّلاة» وإيتاء الرّكاة» وصّؤم 
رَمَضانء وحج البَيْت والجهاد في سَبيل الله عَرّ وجَلَ. 
وروت هَذِه الطّائِقَة الخَبّره أن رجلا أتى النَّبِي - 2 - فَسَألَهُ ما الإسلام؟ فقال: ما 
ذَكرْناة. وسَألَهُ ما الإيمان؟ فقالَ: ما وصفنا. 
وقال قابْلُونَ: الإسلام هُوَ أن يفول المَرْء إما طائْعا وإما كارهًا. إن كانَ طائِعا فاغتقد 
قلبه ما أقرٌ بلِسانِه» فقد كمل إيمانه وإن لم يصدق القلب قَوْله باللْسانِء قَلَيْسَ إقراره 
بشَئْء في الباطن» ولكنه يحقن قَؤله دّمه في الظاهر. 
واختج قال هَذِهِ المقالة بقول الله عَنّ وجَلَ: (إذا جاءَكَ المُنافِقُونَ قالوا نَشْهَدُ إِنَكَ 
لَرَسُولُ الله والله يَْلَمْ إنْكَ لَرَسُولَهُ والله يثنهد إن المُنافقين لَكاذِبُونَ) لما قالوا بألسنتهم 
قولا لم تعتقده قُلُوبهم شهد الله بتكذيبهم, ثُمّ قال: (انَحَدُوا أَيْمانَهُمْ جنّة)» يَُول: مانعة 
من القَثّل اجتنوا بها وتحصنواء فحقنوا دِماءَهُمْ» فأخبر أن ذَلِك ينجيهم: من القثل. 
وقد أخبر الله عَرَّ وجَلَ عَن باطِن مور هم ووصفهم بما يدل عَلى ظاهرهخ فقال: 
(وإذا رَأَبْتَهُمْ تُعْجِبكَ أَجِسامُهُمْ وإِنْ يَقُولُوا تسمع لقولهم كَأَنَهُمْ خشب مُسندّة) فوصفهم 
من قلّة الهم وضعف العقل بما لا غايّة وراءه. 
قالوا : فإنما يكمل الإيمان بِتَصديق القلب, فإنهم لما أقرُوا بألسنتهم ولم تعتقد عَلَيْهِ 
ُلُوبهم؛ لم يكن نافعا لَهُم؛ ومَعَ هذا يُرَاعِي الأغمال بأوقاتهاء فيقيم الصّلاة ة في وقت 
وُجُوبها ويؤتي الزّكاة في وقت حلولهاء ويُوَدِي كل شّريعة في وقت وُجُوبهاء فإذا 
استقام إقراره بِلِسانِهِ وتم تَصنديقه بِلبهه واعتقد الإيمان بالأغمال» ثْمّ رعى أؤقاتها 
َقَامَ بأدائها فقد كمل لَهُ الإيمان» فإن نقص من هذا شَْيْء نقص إيمانه بقدر ما نقص 
من ذَلِكء فإن زاد مَعَ الشرائِع المَفْرُوضّة فَضائِل من نوافل الخَيْر زاد إيمانه» فوصفوا 
الإيمان بشَيْء يكمل بأدائِهِ ويثقص بنقصانه ويزيد بما يَأَتِي من نوافل الحَيْر وأعماله. 
قال اللهُ عَنَّ وجَلّ: (وإئِي لَعَفَارٌ لِمَن تاب وآمَنَ وعَمِلَ صالِحًا ثْمّ اهتدى)." [الحُجَّةُ في 
بيان المَحَجَّةِ (11 45/-453) لقوام المسّنّة الأصبهاني (535 ه)] 


_ #و 18965 حَدَئنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الله » حَدَتََا بتثرُ بْنُ السّرِي ء قَالَ عَبْدُ الله بْنُ 
0 : وَحَدَتنِي أبُو حَيْتَمَة » حَدََنَا بثرُ بْنْ السّرِي , حَدَئنَا فيان ٠‏ عَنْ أبي إسنحاق » 
ا لان د اا 
وَكَانَ عَيْنَا لأبي سنُفْيَانَ وَحَلِيقَا فَمَنَ بِحَلْقَة الأنصّارء فَقَالَ : !َي مُسَلِمٌ. قَالُوا ٠‏ 


رَسُولَ اللهء إِنَهُ يَرْعْمْ أنه مُمئلِم. فقَالَ : " إِنَّ مِنْكُم رجالا كلهم إلى إِيمَانِهم؛ 
مِنْهُمْ فْرَاتْ بْنُ حَيّانَ. [رواه أحمدُ في مُسِنَدِهِه ورواةُ أبو داود في السسّْنَنِ (2652)] 


٠».‏ 576- "رات بن حَيّان العجلئُ مِن بكر بْن وائْل بْنِ رَبيعّة وكانّ مُهاجرًا إلى 
لني كك. ؛ قال على: حذثنا بشر بن السنّرِيء قال: حدّثنا سفيان» عَنْ أبي إسحاقء عَنْ 7 
حارنّةَ بن مُضَرّب» عَنْ فرات بْنِ حَيّان؛ أنًَ النّبِيّ ‏ قال بِقَلِهء وكانَّ عَينَا لأبي 
مفيانَ وحَلِيقًاء فقال: إِنَّ مِنكُم رجالا أكِلّهُم إلى إيمانهم» مِنهُم رات بن حَيّانَ. " 
[التاريخٌ الكبيرُ للبخاريّ (1287/)] 


٠‏ "قال أَبُو زْرْعَة: رَوى زكريًا بْن أبي زائدة» عَنْ أبي إمنحاق» عَنْ حارتة بْنِ 
مُضَرّب؛ قال: أَتِي النبي ‏ بفْراتِ بْنِ حَيّان؛ وهْوَ أصّحٌ." [عِلَلُ الحديث لابن أبي 
حاتم (4363/)]. وذَكَرَ هذه الرواية ابن حَجِرٍ في "الإصابة" (868/) موصولة: 
فقالَ: "وقال أبو العباس بن عُفْدة الحافظ: حَدَتَّنا مُحَمَّدْ بْنُ عَبْدٍ الله بن عتبة» حدثنا 
موسى بن زيادء حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الأشهلء عَنْ رَكَرِيًا بْنِ أبي زائدَة» عَنْ 
أبي إمنحاق» عَن حارثة بن مضربء عن علي؛ أتي النبي # بفرات بن حيان... ' 


عه وجّْة الدّلالة: تأمّلَ قولَ الصّحابيّ عن فراتٍ -رضي اللَهُ عنةف-: "إِنَّهُ يَزْعْمْ...' 

بحم ذلك وكل الذي 57 سريرثة إلى اله وأجرى عليه الحم بالظاهر؛ ولم تبحث 
عمّا وى ذلكَ؛ فإنّ الظّاهِرٌ للنّاسِء والباطنَ عِلمُه إلى الله عرّ وجل وفيه: أنّ الدْمَيَ 
إذا صارٌ جاسُوسا للكفّار فإنّه يكونُ قد نقَضَ عهده بذلك» ويَحِلُ قَثْله 


8 هه كه كس 
1-- 26411 حَدَتَنا الَحَكَمُ بْنُ نافع , أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ » عَن الزهْرِي » قَالَ : 
حَدَنَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفبٍ » أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَتْيَةَ قَالَ : سَمِعْت عَمَرَ بْنَّ 
الْحَطَابِ رَضِي الله عَنْهُ يَغُولُ : "إنّ أناسّا كانوا يُؤْحَدُونَ بالوخي في عَهْدٍ رَسُولِ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَإنَّ الْوَخي قَدِ انْقَطْعَ» وَإِنَّمَا تَاحُذْكُمْ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ 


أَعْمَالِكُم » فَمَنْ أَظَهَرَ لَنَا خَيْرًا أمِنَاهُ وََرْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌء الله يُحَاسِبْهُ 
في سَرِيرَتِه» وَمَن أَظَهر لنا ملوعا لم تأمنة وَلْمْ تُصدّفة؛ وَإِنْ قال ؛ إن ريرق ك1 


17-2 "فكانَ بَيَنَا ِي حْكْم الله عَرٌ وجَلَ فِي المُنافِقِينَ ثُمَّ حكُم رَسُولِهِ ل - أنْ 
َيِسَ لِأحَدٍ أنْ يَحْكُمَ على أَحَدٍ بخلاف ما أَظهَرَ من تَفميِهِ وأنّ الله عَزَّ وجَلَ إنَما جَعَلَ 
مساموماتيه ار اماع ا وس مده ع عَرْ وجل 


أحَدٍ بظن. وهَكذا دَلالّةُ سن رَسُولٍ الله 0 - حَيْثْ كانت لا تَخْتَلِفْ" . [كتابٌ الأ 
(1706/)» الشتافعيَ (204 ه)] 


3--7 2- "أخْبَرَنا يَحْيى بْنُ حَسَانَ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شهاب عَنْ عَطاءٍ بْنِ 
يَِيدَ عَنْ عَبَيْدٍ الله بْنِ عَدِيْ بْنِ الخيار «عَنْ المقدادٍ بْنِ الأَمْوَدٍ أنَهُ أَخْبَرَهُ أَنَهُ قالَ يا 
رَسُول الله أرَأَيْت إِنْ لّقيت رَجُلَا مِن الكُّفَارٍ فَقائليِي عَضَرّب إخدى يدي بِالسَيِفٍِ 


يع 


َقَطعَها ثُمَ لاد مِيّي بِشَجَرَةٍ فقالَ أمْلّمْت لله أقأقْتلَهُ يا رَسُولَ الله بَعْد أنْ قالها؟ قال 
رَمنُوِلُ الله - 6 - لا تله فلت يا رَسُولَ الله إِنَهُ قَطْعَ يَدِي نم قال ذَلِكَ بَعْدَ أن قَطّعَها 
أكَأَقتُلُهُ يا رَسمُولَ الله؟ قال رَمُولُ الله - يه - لا تَقْتلْهُ فَإِنّك إِنْ قَتلَئهُ فَإِنَهُ بمنزلتِك قَبْلَ أنْ 
تفتلَهُ وإِنّك بِمَنِلَتِه قَبْلَ أنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَتِي قالّها» (قال الشافِعِي): - رحمّه اللهُ -: 
فَأَخْبَرَ رَسُولُ الله 0 - أنَّ الله حَرّمَ دَمَ هذا بإِظْهارهٍ الإيمانَ فِي حال حَوْفِهِ عَلى دَمِهِ 
ولَمْ يبِخْهُ بالأغلّب أَنَّهُ لَمْ يُملِمْ إلا مُتَعَوّْدًا مِن القَثْلِ بالإسملام." [كتاب الأمّ (1706/) - 
الثثافعيَ (204 ه)] 


4-- 0 3-"(قالَ الشنافعي) أخْبَرَنا مالِكُ عَنْ ابْنِ شبهاب عَنْ عَطاءٍ بْنِ يَزِيد اللَيْنِي عَنْ 
عْبَيْدٍ الله بْنِ عَدِيَّ بْنِ الخيار «أنَّ رَجُلَا سان رَسسُولَ الله  -‏ - قَلَمْ نَدْر ما سارّةُ به 
حَتَى جَهَرَ رَمُولُ الله - كه - فإذا هو يَسْتأَذْئُهُ في قثْلٍ رَجْلِ مِن المُنافِقِينَ فقال رَسُولُ 
الله  -‏ - أَلَيْس يَشْهَدُ أنْ لا إِلّه إلا الله؟ قال بلى. ولا شهادة له قالَ: لين يُصَلِّي؟ قال 
بتلى ولا صلاة لَّهُ قَقَالَ النَّبِيُ 2 - أُوليِكَ الّذِينَ تهانِي الله عَنْهُم» (قال التنافِعِي): 
فَأَخْبَرَ رَسُولُ الله  -‏ - المُنتأَذْنَ في قَثلِ المُنافق إذا أَظْهِرَ الإسْلامَ أنَّ الله نَهاهُ عَنْ ع 
َثْلِهِ وهذا مُوافِقٌ كتاب الله عَنَّ وجَلَّ بأنَّ الإيمانَ جُنََةُ ومُوافقٌ مُنَّةَ رَسُول الله 0 
وَحْكُمَ أهْل الذنيا. وقد أَخْبَرَ اللهُ عَنْهُمْ أَنْهُمْ في الدّرْكِ الأمنْقلِ مِن النار." [كتاب الأمّ 
(1706/) - الشافعيٌ (204 ه)] 


وجْهُ التتاهدٍ من كَلامٍ الإمام : أنَّ الأحكامَ في الدُّنيا تجري على الظَّاهِرِء وأنّ الله 
وَل المُغيّبِه وهذا ما دلْتْ عليه الأصوصنء وَعمِلَ به النَّبِْ -- في حياته وصحابتة 
بعد مَماتِهه وجرّى عليه عَمَلُ السلّف من أهل السُنّة والجماعة ومن أتى بعدهم حتَّى 

تأتي الرّيحُ الطيْبة. 


5-- 9قالَ الشتّافعيُ رحمَّة الله (204 ه) : «الأخكام عَلى الظاهِرٍ وآلله ولي المُعَيّب 
ومن حَكَمَ على النّاسٍ بالإزكان جَعَلَ لِنَهِهِ ما حَظَرَ الله تعالى عَلَيْهِ ورَسُوله - كله -؛ 
لأنَّ الله عر وجَلَ إِنَما يُوَلِّي الّواب والعقاب عَلى المُعَيِّب؛ ِأنَهُ لا يَعْلَمْهُ إلا هْوَ جَلَّ 
تَناؤُهُ وكلّف العباد أنْ يَأَخْدُوا من العِبادٍ بالظاهِرء ولو كان لِأحَدٍ أن يَأَحُدَ بباطِنٍ عَلَيْهِ 
دَلالةٌ كانّ َلك لِرَّسُول الله - كله -. 

وما وصّفت مِن هذا يَدْخْلُ فِي جَمِيع العِلْم » فَإِنَ قال: قايْلٌ ما دَلَّ على ما وصّفت من 
أنَهُ لا يَحْكُمُ بالباطن؟ قِيل: كتابُ الله ثُمَّ منّةُ رَسُول الله - طه - 

دَكَرَ الله تَبِارَكَ وتعالى المُنافِقِينَ فقال: لِنَبِيَهِ - (إذا جاءَك العُناففُونَ قالوا تَثنهَه 

ِنّكَ أَرَسُولُ الله) [المنافقون ]١‏ قَرَأْ إلى (قصَدُوا عَنْ سبيل الله) [المنافقون ا 


رَسسُولُ الله - 5 - يَتَناكَحُونَ ويَتَوارَنُونَ وَيُنْهِمُْ لَهُمْ إذا حَضَرُوا القِسْمَةَ ويُحْكَمْ لَهُمْ 

أخكامَ المُمنْلِمِينَ وقَد أَخْبّرَ الله تعالى ذِكْرُهُ عَنْ كُفْرِهِمْ وأخْبَرَ رَسُولَ الله - 2 - إِنْهُمْ 
انَحَدُوا أَيُمانَهُمْ جُنَهَ من القَثلِ بإظهار الأيْمانِ عَلى الإيمان. 

وقالَ رَسُولَ الله - يه - «إِنّما أنا بَشَرُ وإِنَكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيّ ولَعَلَ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ 

لْحَنُ بِحُجَّتَه من بَعْضٍ فَأقْضِي لَهُ عَلى تَخو ما أمنْمَعْ منة. فَمَن قَضَيْت لَه بشَيْءٍ من 
حَق أخيه فلا يَأَخُدْ به فَإنّما أفطعْ لَهُ بقِطْعَةٍ من النار» فَأخْبَرَهُمْ أنَهُ يَقْضِي بالظّاهِر 

وأنّ الحَلالَ والحَرامَ عِنْدَ اله عَلى الباطِنٍ وأنَّ قَضَاءَهُ لا يْحِلَ لِلمَعْضِيَ لَهُ ما حَرّمَ الله 
تعالى عَلَيْهِ إذا عَلِمَهُ حَرامّا». [كتاب الأمّ (2/1204)]. 


00 [تردل لاقي رهن الا 2011 6 , م ا 
غَيْرِ ما قِيل أنْ يُقال قد رُوي أنَّ رَسُول الله  -‏ - قال: «مَن بَدّلَ دِيَهُ فاضْرِبُوا 
لقم فون يع هذا الول اذا واجذا من مَعلين؟ أن يون من َل دين وأقام على 
تَبْدِيلِهِ ضَرَبْت عَنْقَهُ كما تُضْرَبُ عِناقٌ أَهْل الحَزب. أو تَكُونَ كَلِمَةٌ التَّيّدِيلِ وج 
القَنّلَ ونْ تاب كما يُوجِبُهُ الزّنا بَعْدَ الإخصان وقثل النَفْس بِغَيْرِ النَفْسِ قَلَيْسَ قَؤك 
واجدًا منهُما وأنْ يُقالَ لَهُلِمَ قبت إظهار التَّوبَةٍ من الذي رَجَعَ إلى النََصْرانِيَة 
واليَهُودِيّة ودين أَظْهَرَة؟ ألأنّك على ثِقَةٍ مِن أنّهُ إذا أظْهَرَ التّوْبَةَ قَمَدْ صَحَّتْ تَوْبَتُهُ أو قَد 
يكور إظورها وهو قلتي على الكذر ودين التصاوادتة او ملنقك عله إلى دين تخؤيه؟ 


ا وب تو متحيخة ا كذ يوب تؤنة صتجيخة؟ فل جو لأحد أذ دحي حلم هذا 
ِأنُّ لا يَعْلَمْ حَقِيقَةَ عِلّمِ هذا أحَدٌ من الآدَمِيِينَ غ غَيْرَ المُوْمِنِ نَفْسِهِ وإِنَّما تَوَلَى الله عَرّ 
ذِكْرُهُ عِلْمَ العَيُب". [كتابُ الأمّ (1756/)] 


7--20- وقال الشّافعئٌ رحمّة الله (204 ه) : "أو رَأَيْت لَّوْ قال رَجُلٌ مَن امنتسرٌ 
بالكْر قبلت تَؤبَتة لِضَعْفِهِ في امنتِسْراره ومَن أَعلَته لَمْ تقب توْبَثُهُ لما الكشّف بِهِ مِن 
الكُفْرِ بآلله وإنَّ الشف بِالمَعْصِيّةٍ أؤلى أن تَْفِرَ القلُوبُ مِنهُ ويكاذ أنْ يُؤْيَسَ مِن 
صِحَة تَوْبَتِهِ لأنا رَأيْنا مَن الْكُشّف بالمَعاصي سوى الثيْرْكِ كانَ أخرى أنْ لا يَثُوبَ ما 
الحُجّةُ عَلَيْهِ؟ هَل هي إلا أنَّ هَذا مِمَا لا يَعلَمُهُ إِلّا الله عَزَّ وجَلَ وأنّ حُكُمَ الله تَعالى فِي 
الذنيا قَبُولُ ظاهر الآدمِيينَ وأنّه تَوَلَى سَرائِرَهُمْ ولَمْ يَجْعَلْ لِنَبِيَّ مُرْسَلٍ ولا لِأحَدٍ مِن 
خَلْقِهِ أنْ يَخكُمَ إلا على الظاهِر وتَوَلَى دُوتَهُمْ السَّرائْرَ لانْفِراده بعِلمِها وهكذا الحجّةُ 
عَلى مَن قالَ هذا القؤل. وأَخْبَرَ الله عَرَ وجَلَ عَنْ قَوْمِ من الأغراب فَقالَ (قالتِ 
الأغرابٌ آمَنَا كُلْ لخ تُؤْمِنُوا ولكنْ قُولُوا أَسُلَمْنا ولَمَا يَدْخْلِ الإيمانُ في قُلوبِكُة) 
[الحجرات 4 ]١‏ فاط انهل يذخل الإيماك في للربية وألهم لطهزرة وحم بد يمادق 
قال مُجاهِدٌ في قَوْلِهِ «أمْلّمنا»» قال أمُلَمْنا مَخافَةً القَثْلِ والميّباءِ". [كتابُ الأمّ 
(1796/)] 


يد "ناب مسلمين ونصارى غرقوا لا يعرف بعضهم من بعض 


1 - حدثني أحمد بن محمد بن مطرء قال: حدثنا أحمد بن محمدء أبو طالب 
غرقوا: كيف يصلى عليهم ولا يعرفون؟ فقال: لابد من الصلاة عليهم» وينوى عليهم 


2 - أخبرنا يوسف بن موسىء قال أبو عبد الله عن الغريق» لا يدري مسلم هو أو 
غير مسلم؛ أيصلى عليه؟ قال: نعم» يتحرى الصواب» يصلى عليه.ثم قال أبو عبد الله: 
ا أحدين الفكباب 


3 - أخبرني حربء قال: حدثنا أبو موسىء عيسى بن سليمان» قال: حدثنا سلمة 
ابن صالح» عن حمادء عن إبراهيم: في قوم مسلمين ونصارى يموتون جميعاء لا 
يعرف المسلمون من النصارى؟ قال: يصلى عليهم؛ وينوي الإمام المسلمين» ويدفنون 
في مقابر المسلمين 


مسلمون ونصارى غرقوا: أين يدفنون؟ قال: إن قدروا أن يعزلوهمء» وإلا مع 
المسلمين 


وسأله رجل عن الرجل يوجد قتيلا في أرض العدوء وقد قطع رأسه. لا يدري من 
المسلمين هو أو من العدو؟ قال: يستدل عليه بالختان والثياب, فقال رجل: فإن لم 
يعرف؟ قال: لا يصلى عليه. قيل: فإن وجد في أرض الإسلام وعلى هذه الحال؟ قال: 
يصلى عليه ويغسل". 

[أبو بكر الخلالل» أحكامٌ أهلِ الملل والرٌّدَة من الجامع لمَسائلِ الإمام أحمد » ر(رص 
07)] 


7-9 1- قال ابن قتيبة (276 ه) في [تأويل مُشكل القرآن (2621/)] : "الإسلام: 
هو الدخول في السلم؛ أي: في الانقياد والمتابعة. قال تعالى: (ولا تَقَولُوا لمن ألقى 
ِلَيْكُمِ السّلام لست مُؤمنا) [ النساء: 94] أي: انقاد لكم وتابعكم. والاستسلام مثله. 
يقال: سلم فلان لأمرك واستسلم وأسلم. أي دخل في السلم. كما تقول: أشتى الرجل: 
إذا دخل في الشتاء» وأربع: دخل في الربيع» وأقحط: دخل في القحط. به فمن 
الإسلام متابعة وانقياد باللسان دون القلب. ومنه قوله تعالى: إقالّتِ الأغرابُ آمَنَا قل 
َم تُؤْمِنُوا وأكن قُولُوا أَسُلَمْنا)4 [ الحجرات: 14] أي: انقدنا من خوف السيف. وكذلك 
قوله: (ولَهُ ألم مَن فِي السّماوات والأزض طوْعًَا وكَرْهَا) [ آل عمران:83] » أي: 
انقاد له وأقر به المؤمن والكافر. ب© ومن الإسلام: متابعة وانقياد باللسان والقلب؛ 
ومنه قوله حكاية عن إبراهيم: إقال أَملَمْتُ لِرَبَ العالّمين) [ البقرة: 131]". اه 


0--20- قال ابنْ قتيبةَ (276 ه) في [تأويل مُشكل القرآن (2631/)] : "الإيمان: 
هو التصديق. قال الله تعالى: (وما أنت بِمُؤْمِنٍ لَنا) أي: بمصدق لنا (ولؤ كُنَا صادِقين) 
[ يوسف: 17] وقال: (ذَلِكُمْ بأنّهُ إذا ذُعِي اللّهُ وخدة كَفَرْنُمْ وإنْ يُشْرَك به تُؤْمِنُوا ) [ 
غافر: 12] ؛ أي: تصدقوا. والعبد مؤمن بالله» أي مصدق. والله مؤمن: مصدق ما 
وعده؛ أو قابل إيمانه. ويقال في الكلام: ما اومن بشيء مما تقول أي ما أصدق به. 
ي©>فمن الإيمان: تصديق باللسان دون القلبء كإيمان المنافقين. يقول الله تعالى: (ذَلِكَ 
ِأَنَهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا) [ المنافقون: 3] ٠»‏ أي آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم. كما كان 
من بع الإسلام انقياد باللسان دون القلب. 
> ومن الإيمان: تصديق باللسان والقلب. يقول الله تعالى: إإِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وعَمِلُوا 
الصّالِحات أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ البريّة) (7)[ البينة: 7] » كما كان من الإسلام انقياد باللسان 
والقلب. ومن الإيمان: تصديق ببعض وتكذيب ببعض. قال الله تعالى: (وما يُؤْمِنْ 
أَكّْرُهُمْ بالله إلّا وهُمْ مُشْرِكُونَ) (106) [ يوسف: 106] » يعني مشركي العربء إن 
سألتهم من خلقهم؟ قالوا: : اللله» وهم مع ذلك يجعلون له شركاء. وأهل الكتاب يؤمنون 
ببعض الرسل والكتب؛ ويكفرون ببعض. قال الله تعالى: (قْلَمْ يَكُ يَنْقَعْهُمْ إيمانُهُخ لَمّا 
راذا نكم غافر: 05] »؛ يعني: ببعض الرسل والكتب» ؛ ذالم يؤطوا بيد كليد” أه 


9-1 "ومن (العتبية)» قال يحيى بن يحيى» عن ابن القاسمء في المنبوذ يموت قبل 
تعرف الصلاة) وفىي ذلكه اليلد أهل كتاية فايصل حلي ويلحق اخر ان المسلميق» في 
العقل عن قاتله» وترك أخذه أحب إليء إلا أن يخشى عليه أن يهلك إن ترك. وإذا وجد 
ميت بفلاة» لا يدرى ما هوء فليوار بلا غسل ولا صلاة. وكذلك لو وجد في مدينة في 
زقاق. 

وقال عبد الملك بن الحسن» عن ابن وهبء في الذي يوجد بفلاة» فلا درى أمسلم هو 
أو نصراني: فليجر اليد على ذكره من فوق الثوب» فإن كان ب© مختونا غسل وصلي 
عليةيواق لموكن مكقوذ ووري, وكال ان كذانة في قرح لفظلي الحو .فاق خرن 
أنهم مسلمون فليدفنوا. وفي كتاب ابن سحنون: ينظر إلى به العلامات فيستدل بهاء 
فإن .كيت العلانرات تكن ؛ قإن, كان الغالف ممن 4 يحتلفه في النيخر الممناموزة»صنلي 
عليهم؛ وينوى بالدعاء المسلمون» وإن كانت مراكب الشرك الغالبة في ذلك البحرء 
بحا حيس 

ومن المجموعة» قال أشهبء. في رجل مات فلا يدرى أمسلم هو أم كافر: فلا يغسل 
ولا يصلى عليه إلا أن يكون عليهبج> زي الإسلام» من خضاب أو غيره؛ فيصلى 
عليه وينوى بذلك إن كان مسلما. قال ابن القاسم» في ميت بفلاة» لا يدرى أمسلم هو 

أم كافر: فلا يوارى ولا يصلى عليه. قال سحنون: : هذا بفلاة ا 
بفلاة من فلوات المسلمين» » فإنه يغسل ويصلى عليه." [ابنْ أبي زيدٍ القيرَواني؛ 
التّوادِرُ والزيادات على ما في المُدوّنة من غيرها من اكات (6101/)] 


9-2 "فجعل قتادة الإسلام الكلمة» وهي أصل الدين» والإيمان ما قام بالقلوب من 
تحقيق التصديق بالغيبء فهؤلاء القوم لم يحققوا الإيمان في قلوبهم» وإنما دخل في 
قلوبهم تصديق ضعيف بحيث صح به إسلامهم» ويدل عليه: (وإن تُطِيعُوا الله ورَسُولَه 
لا يَلِنْكُم مّنْ أَغْمالِكُمْ شَيْنَا) [الحجرات ؛ .]١‏ 

واختلف من فرق بين الإسلام والإيمان في حقيقة الفرق بينهما. فقالت طائفة: الإسلام: 
كلمة الشهادتين؛ والإيمان العمل. وهذا مروي عن الزهري وابن أبي ذئب؛ وهو 
رواية عن أحمدء وهي المذهب عند القاضي أبي يعلى وغيره من أصحابه. ويشبه 
هذا: : قول ابن زيد في تفسير هذه الآية قال: لم يصدقوا إيمانهم بأعمالهم فرد الله عليهم 
وقال: (لَمْ تُؤْمِنُوا ولكن قولوا أمْلّمْنا) فقال: الإسلام إقرار» والإيمان تصديق." [فتخ 
الباري لابن رجب الحنبليّ (1271/)] 


7-3 "سورة الممتحنة الآية الأولى منها قوله تعالى: قد كائث لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في 
إيْراهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إذْ قالوا لِقَوْمِهمْ إِنا بُرَآءُ مِنكُمْ ومِمَا تَعْبُدُونَ من ثون الله كقزنا بِكُمْ 
وبّدا بَيْتَنا وبَيَْكُمْ العداوَةٌ وَالبَعْضاءً أَبَدَا) . وقال بعده: لْقَدْ كان لَكُمْ فيهخ أمنوَةٌ حَسَةٌ 
لِمَن كانَ يَرْجُو الله واليَوْمَ الآخِرَ ومن يَتَوَلَ فَإنَّ الله هْوَ الغَنِيُ الحَمِيدُ. للسائل أن 
يسأل عن المعنى الذي له أعيد: لَقَدْ كان لَكُمْ فيهخ ملو حمئةٌ) وعن متعلق كل واحد 
من اللفظين» وهل صلح الأول مكان الثاني» والثاني مكان الأول؟ 
والجواب أن يقال: إن الاسلام بني أوله على التبرىء من الآلهة ومن عبدتها » ومن 
الأصنام وعبدتهاء بج ألا ترى قول من يشهد بالتوحيد أنه ينفى الآلهة أولا بقوله: " 
لا إله " به ويثبت ثانيا بقوله "إلا الله " الواحد الذي تحق له العبادة فقال في الأسوة 
الأولى المتعلقة بالبراءة من الكفار ومن فعلهم ..١‏ إِنَا بْرَآءُ مِنَكُمْ ومِمًا تَعْبُدُونَ من 
ذون الله وأنهم يعادونهم إلى أن يؤمنواء فهذه الأسوة تفصل المؤمن من الكافر ليتميز 
عنه في الظاهرء ويتبرأ من صداقته ويتحقق بعداوته. والثانية معناها: تأسوا بهم 
لتنالوا مثل ثوابهم وتنقلبوا إلى الآخرة كانقلابهم مبشرين بالجنة غير" خائفين من 
العقوبة." [درة التنزيل وغرة التأويل(12671/) للخطيب الإسكافي (420 ه)] 


كم وجْهُ التتاهدٍ : هذا يَدْلُ على أنّ ألفاظ الشتّهادة مشتملةٌ على الكفر بالطّاغوتِ 
والبراءة منة» كَمَا اشتمالّها على التَّوحِيدٍ بظاهرهاء وإِلّا لمَا كانت الحَدَّ الففصل بِيْنَ 
الإسلام والكفرء ولَمَا انقَطعَتْ حاجثنا لاستمرار بعثة الأنبياءٍ والرّسلِ في حياتنا حتّى 
تقوم السّاعة؛ لأنَّ مَعرفةً ما في القلوب يحتاجُ البلاغ بِهِ مِن علام العُيُوب. 

ولمّا كانَ دِينُ الإسلام هو الدِينْ الذي ارتضاة ربّنا لعباده؛ جَعَلَ بلوغَهُ مقدوراً 
ونقضَةُ في الدّنيا بأمْرٍ ظاهرء واختصّ نفسَة بِعِلْم الستّرائر. 


© 9 ملاحظة: 

الأدلة والإثار الستابقةٌ تُعتبَرُ م فق الول الذينٍ وقواعده اللي تبني عليها الأحكامٌ 2 
ا الرَّمنِ!" فهل تتغيّرُ 
أضتول الإساكم تير الرّمانِ والمكان؟ وهل ما جاءً به الوح وجَعلَهُ النّبِيُ -5- وَمَن 


55 إسلاماً؛ كد تحمرًا تعطّْلَتْ أحكامُةُ وم يَعْد لها أي معنئّ يا أحفاد ذي الخُوَيصِرَةٍ وورثة 
المعطّلة؟! 


كم بيان القاعدة: 

البَقِينُ لغة. : الاستقرارء مأخودٌ من قولهم: يَقنَ الماءُ في الحوض» إذا استقرّء» المُراد 
به: : العلْمُ الذي لا تَرَدْدَ مَعَهُ 

واصطلاحًا: طمأنينةٌ القلب» واستقرارٌ العِلْم فيه» أو هوَ: الاعتقادُ الجازَم. 

وَالثنّكُ لْعْةَ: التَّداخْلُ؛ وذلكَ لأنَّ الثنّاكَ يَتداخلُ عليه أمْران» لا يَستطيغ الأريمية 
بِينَهما. 7 

واصطلاحًا: التَّرَدْدُ بِيْنَ ؤقوع الثنّيءٍ وعدمه. 


والمُرادُ بالقاعدة: أنَّ الثنّكَ إذا وَرَدَ على الإنسان» وكانّ عِندَهُ يَقِينُ سابقء فَإِنَهُ لا 
يلل 1 إلى القْنّاقَ بل يرجغ في الحُكم إلى اليقين السّابق عليه. 


بم هذه قاعدةٌ جَلِيْلَةٌ يُبنى عليها الكثيرٌُ من مسائل الشتّرع» وأدلَّةٌ هذه القاعدة : 


#و قالَ تعالى : (وَمَا يَتَبْعْ أَكْتَرْهُمْ إلا ظَنَّا إنَّ الظّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ شَيْنًا إن الله عَلِيمٌ 
بِمَا يَفْعَلُونَ ) [يونس:36 ] 


ا اسن 


# عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تمِيم » عَنْ عَمَِهِ أنَهُ شا إِلَى رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرّجْلُ 
الَذِي يُحَيّلْ إِلَيْهِ أَنَهُ يَجِد الثنّيْءَ في الصّلاة» فَقَاكَ : " لا يَنْقَتِلْ - أؤ لا يَنْصَّرففت - حَنَّى 
يَسْمَعَ صَوْنَا أو د يَجدَ ريحًا". [رواهُ البخاريٌ] 


كم وجْد الدلالة: من هذا الحديث على التَقْعيدٍ الفقهي الأصولي: أن التق هود اله 
على طهارة فَوَجَدَ الثنّيءَ في بَطِنِهِ فأثلككل؛ ومعنى أشكل: حدّث الثنّك» فهذا الشنكُ 
الطارئٌ هو الإشكال» وهوّ هل خرَج رِيحٌ أمْ لا؟ قلا يُزِيلُ اليقينَ بالطّهارة؛ ولذلك قال 
اَي صلّى اللَهُ عليه وسلّمَ : (فلا يَخْرْجَنَ) ثم بيّنَ متى يَخرجٌ؟ فقال: (حَنَّى يَسْمَعَ 
صَوْنا أؤ يَحِدَ ريحًا)» ومعنى ذلك: أنَّ اليقينَ لا يَُالُ إلا بِيَقينِ» ولا يَزول بالشّك. 


#ي عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْري , قَالَ, : قَالَ رَممُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : : " إِذَا شك 
أَحَدُكُمْ في صَلاتِه فلم يدر كَمْ صلَّى تَلَانًا أ أَرْبَعَا ؟ فليَطْرَح الثنكٌ وَلْيَيْنِ عَلَى مَا 
امْتيْقنَءِ ثُمّ يَسْجُدُ سَجْدَتيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِم, ؛ فَإنْ كَانَ صَلَى َمْسا شَفَعْنَ له صّلاتة» وَإِنْ 
كَانَ صَلَى إِنْمَامًا لِأرْبَع كَانتَا تَرغِيمًا لِلتَيْطَانِ ". [رواة مسلحٌ] 


َع 


وجْة الدّلالة : هنا حدّث الثنّكُ الطّارئٌ وعِنده يَقِينُ فلا بُدَ أنْ ب يَبنيَ على اليقين» 
ولا يَضْرُهُ بعد ذلك إِنْ أصاب أو أخطأء فما كَلَْقَهُ الله فؤقَ ذلك. 


(آقالَ يَحيى الغسّاني: لَمَا ولَانِي عْمَرُ بْنّ عَبْدٍ العزيز المؤصِل قَدِمْتُها فَوَجَدْنُها من 
أكبَر البلادٍ متزقًا وتَفبَاء فكتَيْت إلى عَمَرَ أَعْلِمُهُ حال البلادء وأمنالة آخْدْ مِنَ النَاسِ 
المَظَنَةَ وأَصْرِبُهُمْ على النَهْمَة؟ أؤ آحْدْهُم بِالبََنَ وما جَرَتْ عَلَيْهِ عاد الناس؟ فكتب 
ل ا ا 0 
وف ترقا وقيَ." [جلية الأولياء وطبقات الأصفياء (/591) - أبو نعم ” 
الأصبهانيٌ (ات ])23٠‏ 


رك وجْة الشتاهدٍ : إنَّ مِنِ ايّباع السُنّة والعدل؛ أنْ لا يُوْحَدَ النَّاْ بالظّنونء وألَّ 
يُعَاقيُوا بام الحفاظٍ على الأمن كما تُستباح اليو الأرواحٌ والأعراض.. 

فَانْظْز إلى فقه عُمرّ كيف كانَء وتمسّكه بالايّباع بإجراءٍ الأحكام على اليتون اليك 
العادلة -الإقرار أو الثتهوة وهذا من تجديدة مرحمة الل إذ أنيّت أن العدل يكون 
بالمنُنّةِ والاتباع. 


كي وجْة الدّلالة مِمّا سبّق على مسألنا: ثبت بالأدلّةٍ أنَّ اليقينَ لا يَزولُ بالك 
والاحتمال» وأنَّ الحُكمَ يَجري على الظَّاهرِ والله يَتولى المستّرائرء فكيف يَحَكُمْ النَبِيْ - 
ببقاءِ الطهارة وعدم انتقاض الؤضوءء والبَقاءِ في الصّلاةٍ بما ظهرَ ويطرخ الك 
والاحتمالَ ولا يَلتفثُ له ثْمَّ حَكمْثم على مَن ثبت إسلامُه الظاهرٌ بالكُفر وأَخْرجُْثُموهُ 
مِنَ الإسلام؟ فهن حرص الشّرعٌ على صحَّةٍ صلاة العبدٍ أعظمَ مِن حرصِه على 
صحَّةٍ إسلامِه؟ وهل عايثتُم قينا تلن هذا العبدٍ بِالناقض الظاهر حتّى حَكمْثم عليه 
بالكفر؟ ألا ساء ها تحكمون, 


__ #ر صحيحٌ البخاري | كِتَابٌ : الْجِزْيَةُ | بَابٌ : إِذا قَالوا : صَبَأناء وَلَمْ يُحْسِنُوا 
0 . وَقَالَ اْنُ عْمَرَ : فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقدْلُ. فََالَ النَّبِيُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ "٠‏ أَبْرَأ 


م م وَقَالَ عمَرْ عُمَرُ : إِذَا قَالَ : مَثْرَمن قَقَدْ آَمَنَهُ إنّ الله يَعْلَمْ الْألميئَة 
كُلّهَا. وَكَالَ : تَكَلّمْ لا بَأْمنَ." 


عَنِ الزّهْرِيّ » عَنْ سَالِم » عَنْ أبيه » قَالَ : بَعَتَ لبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَالِدَ بْنَ 
الوَليدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةه فدَعَاهُمْ إلى الإمنلام فلَمْ يُحمِنُوا أنْ يَقُولُوا أَسلَْناء ؛ فكعلوا 
يَفُولُونَ : : صَبأنا » صَبَأنا . فُجَعلَ خَالِدُ يَعنْلُ مِنْهُمء وَيَأْسِرُء وَدَفْعَ إلى كُلِ رَجْلٍ مِنَا 
أُسِيرَة حَنَّى ذا كَانَ يَْمْ أمَرَ خَالِدٌ أنْ يَقتْلَ كُلُ رَجُلٍ مِنَّا أسيرة فقُلت . : وَاللْه لا أَقَثُلُ 
أسيريء وَلَا يَقثلُ رَجُلَ مِنْ أْصْحَابِي أسِيرَة. حَتَّى قِسَْا عَلَى النَّبِيَ صَلَّى الله علَيْهِ 
وَسَلَمَ دكرَْا رفع النَِيْ صلّى الله عَلَيِْوَسََمَ يه قال : " اللّهُمَ إِنِي أَبْرَأْ إِلَيْكَ مِمًا 


ب وجْة الدّلالة : هؤلاء قومٌ لم يُحسبنوا حتَّى الكلمة -كما نبَّة لذلكَ البخاريٌ رحمّة الله 
في تَبويبه- ورغم ذلك حَكَمَ لهم النَبِي -2- بالإسلام لَصدهم ذلك ولَمْ يَلتفِث هل قالوا 
ذلك خوفاً مِن القتل؟ وهل فَهموا معنى ما قالوة فَهْماً يُنجيهم يومّ القيامة أخ لا؟»: بل 
اكتفى بِمَا أظهروا. 


2 __ و [الجزء رقم :(7)» الصّفحة رقم:(74) : (58 - (2312))] كذنا الو كر 
جد أن النِيَ صلّى الل عله وسلم عتما بن جَبلن: ٠‏ فأغطاة يك فأتى قَوْمَه فَقَالَ : 
َي قَوْمٍء أملِمُواء قَوَائَهِ إنَّ مُحَمّدَا لَيُخْطِي عَطَاءً مَا يَحَاف الْققْرَ. فَقَالَ أَنَمنَ : إِنْ كَانَ 
الرَّجْلُ لَيْسْلِمُ مَا يُرِيدُ إلا الدُنْيَاه هَمَا يُسْلِمُ حَتّى يَكُونَ الْإسْلَامُ أهك وهر الاننا يكنا 
عَلَيْهَا. [رواهُ مسثلمٌ] 


كم وجْة التتاهدٍ : الحُكمُ على مَن ألم بمَا أظهرَ وإنْ كانَ غايثُة مِن إسلامِهِ إرادة 
الدذنيا كَمَا أخبَرَ أَندن -رضي الله عنة- كُمّ يَحسُنُ إسلامُة. 


َ #وعن شتمل إن إرئذة ؛ عن بيه قل : كَانَ رَُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 

لمُمَلمِينَ خَيْرًا ثم قال ' : " اغزُوا بامنم الله في متبيل اللهء قَاتِلُوا مَنْ كفرَ باللهء اغزُوا 

وَلَا تلُواء وَلَا تعْدِرُواء وَلَا تَمثلواء وَلَا تَقثلُوا وَلِيدَاء وَِذَالَقِييتَ عَدْوّكَ مِنَ الْمُشْركِينَ 

- عُهُمْ إلى ثلاث خصال - أو خلال - فَأَيتْهْنَّ مَا أَجَابُوكَ فَافْبَل مِنْهُمْ وَكُفٌ عَنْهُمْ ثم 
هم إلى الإمئلام؛ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكْفَ عَنْهد'": [رواهُ مسلحٌ] 


كرجه الدلالة : : هذا مر احير -- لقائدٍ جُندِه ه أنْ يَقبِلَ مِنَ الكفَار قَبولّهم للإسلام: 
وأنْ يَكُفف عنهم .. فهل طلَب من التَّحقْقَ من تصريح كلّ واحدٍ منهم بالبراءة مِن 
الطّاغوت بِقَوَلِهِ: "وَبَرِنْتُ من الطّاغوت وكَفَّرِتُ أهلّ الأرض.. #اتحنى تشقن 
إسلامّهم وعَدَمَ جَهِلِهم للتَّوحيدٍ ؟؟؟ !!! 


#توضيح المّسألة عَنْ طريق الآثارٍ الواردة عَنِ الملّف رحَمَهُمُ الله تعالى 


8359-1 - أخبرنا العباس بن أحمد المستلمي النجار بطرطوس. أنهم سألوا أبا عبد 
الله عن رجل نصرانيء أو يهودي قال: بجه أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول 
اللهء صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقد أسلم. فقلنا له: قال ذاك عندنا رجل بطرطوس. 

فقال فيه ابن شيبويه: رأيته قد أسلم» وقال غيره: لا. حتى يقول: برئت من النصرانية 
وتركت ديني. فقال: سبحان الله! لقد قال النبي» صلى الله عليه وسلم؛ لرجل: قل: أشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأني رسول اللهء فأسلم بذاك. ثم قال: ه>كل من نظر في رأي أبي 
حنيفة إلا كان دغل القلب يذهب إليه . [أحكامٌ أهلِ المِلَلِ والرٌّدَة للخلال (2/2941)] 


2-- 83609 - أخبرني عبد الله بن محمدء قال: حدثنا بكر بن محمدء عن أبيه؛ قال: 
قال أبو عبد الله: أصحاب أبي حنيفة يقولون: وهو بريء من دينه» وإلا فلا يكون 
مسلما. ب قال أبو عبد الله: إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
إذا جاء يريد الإسلام فهو مسلمء وأما إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وهو لا يريد الإسلام لم أجبره. [أحكامُ أهل المِلَلِ والرّدَةٍ (2951/)] 


3-- 8411 - أخبرنا أبو بكر المروذيء قال: دخلت على أبي عبد الله وعنده يهودي. 
قد أسلم على يديه فقلت له: ما قلت يا عبد الله؟ قال: قلت: تشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا رسول الله. صلى الله عليه وسلم» وتؤمن بالبعثء والجنة والنار. ثم قال أبو 
عبد الله: به هؤلاء أصحاب أبي حنيفة» يقولون: لا يكون مسلما حتى يقول: إني 
خارج من اليهودية» داخل الإسلام. وقال ب> أبو عبد الله: النبي» صلى الله عليه 
وسلم؛ يقول لعمه: " أدعوك إلى كلمة أشهد لك بها عند الله: لا إله إلا الله وأني 
رسول الله " واحتج بأحاديث ليس فيها ما ذكره؛ يعني» أصحاب أبي حنيفة - وأخرج 
أحاديث . أحكام أهل الملل والردة 2971/ 


0-4 باب الرجل يقول للذمي أسلم ولك كذا وكذا .. 10 - أخبرنا أحمد بن مطرء 
وزكريا بن يحيىء أن أبا طالب حدثهمء قال: سئل أبو عبد الله عن الرجل يقول للرجل 
اليهودي: ب أسلم حتى أعطيك ألف درهم. فيسلم» فلا يعطيه شيئا؟ قال: قد كان 
النبي؛ صلى الله عليه وسلم؛ يتألف الناس على الإسلام؛ لا يعجيني إلا أن يفي له. . 
الإسلام ضريث عنقه ويتبغي له أن يفي له . أحكام أهل الملل والردة 01 للخلال 
الالركاة| 


9804-5 - أخبرني محمد بن أبي هارون» ومحمد بن جعفرء أن أبا الحارث حدثهم 
أن أبا عبد الله سئل عن قوم دفع إليهم صبي فربوه؛ فلما أدرك قال: أنا نصراني؟ قال: 


لا يقبل منه» بلي يجبر على الإسلام بالضرب والعذاب. أحكام أهل الملل والردة 
1 للخلال 11311 


6--1011- أخبرني محمد بن هارونء وابن جعفرء أن أبا الحارث حدثهم قال: قيل 
لأبي عبد الله: إن غلاما صغيرا أقر بالإسلام» ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللهه وصلى وهو صغير لم يدركء ثم رجع عن الإسلام؛» يجوز إسلامه وهو 
صغير؟ قال: نعم؛ إذا أتى له سبع سنين ثم أسلم» به أجبر على الإسلام» لأن النبيء 
صلى الله عليه وسلم؛ قال: «علموهم الصلاة لسبع» . فكان حكم الصلاة قد وجب إذا 
أمر أن يعلموه الصلاة لسبع» فإذا رجع عن الإسلام انتظر به حتى يبلغ» فإن أقام على 
رجوعه عن الإسلام» فحكمه حكم المرتد إن أسلمء وإلا قتل. [أحكامُ أهل المِلَلِ 
والرّدَةِ (431/) للخلالٍ (311 ه)] 


8394-7 - حدثنا محمد بن عليء قال: حدثنا مهناء قال: "سألت أحمد عن رجل من 
أهل الذمة يهوديء أو نصرانيء أو غير ذلك من الأديان يقول: أنا مسلم؛ وإن محمدا 
نبي؟ قال: هو مسلم. ثم قال: أما أنا فكنت بج>ه أجبره على الإسلام. به وقال: عجبا 
لأبي حنيفة بلغني عنه أنه يقول: لا يكون مسلما حتى يقول: ب أنا بريء من الكفر 
الذي كنت فيه» وإلا فلا يكون مسلما ولا يجبر على الإسلام حتى يقول: وإني بريء 
من الكفر". [أحكامُ أهلٍ الملل والرّدَة (2961/) للخلالٍ (311 ه)] 


كم وجة الشاهدٍ مِمّا سبّق : تبَتَ بالدليل وفهم الستّلف أنّ إسلام الكافر الأصليّ يَتبْتُ 
بِمُجِرّدٍ 'ُطق الشتّهادتينِ قاصداً الدُخول في الإسلام فاهماً لغ الخطاب» وأَنكَرَ الإمامُ 
أحمدُ على أهل الرَّأي اشتراطهم البراءة لِقَبولٍ الإسلام وإجراءٍ أحكامه الظاهرَة... 


8-- 7 روى أبو إسحاق الفزاريٌ في المييير (17 1) قَالَ: "وَسَألت الأؤرَّاعِيَ عَنٍ 
السّبِي مِنَ الرُوم وَالصَّقَالِبَةِ يُصَابُونَ صِغَارًا أو كِبَارَا » فَقَالَ : مَنْ أُْصِيب مِنْ هبي 
الرُوم صَغِيرًا فلا يبِعْهُ مِنْ أل الذْمةِ » وَمَنْ أَصِيب مِنْ عَبِيدِهمْ قذ بَلعْ ٠‏ وَعَرَفْتَ أَنْكَ 
ِنْ أَمَرْتَهُ بالإسْلام أمثلم مز ده بالإمنلام » وَلَا تبه مِنْهُمْ » وَمَنْ أصِيب مِنْ عَبِيدِهِمْ قذ 
بَلْعٌ » وَلَا يُمْلِمُ إِنْ أَمَرْتَهُ » لَمْ يَلْرَمْكَ أَنْ تَدَعْوَهُ إِلَى الإسمْلام » وَبِعْهُ مِنْهُمْ إِنْ شِئْت , 
وَمَنْ أَصِيب مِنَ الصَقالِبَةِ » أو الحبش ء أو التّرْكِ ء أو أَهْل الْأذيَانٍ » أَوْغَيْرِهِمْ مَنْ 
َيْسَ لَهُ دِينُ يَعْرِفَهُ وَلَا يُفْصِحٌ » وَإِنَمَا دِيئهُ مَادَعَوْتَهُ إِلَيِكَ أَجَابَكَ إِلَيْهِ فَهُوَ مُْلِمٌ » فَإِذا 
مَلَكْتَُ فلا تَبعْهُ مِنْهُمْ » وَمَنْ أصِيب مِنَ الكبَار فَادْغَة إلى الإمثلام » وَعَلِمَْهُ » قن أَبَى 
َبِعْهُ إِنْ شِئت مِنْهُمْ وَإِسْلَامُهُ أَنْ يَُولَ : بج لا إِلَهَ إِلّا الله »قُلْتُ : بج فَإِنْ قَالَهَا بلِسَانه 


٠‏ بح وَلَمْ يَف ذَلِكَ بِقلْبِهِ ؟ قال : ذا قَالَّهَا فَهْوَ مُْلِمَ » ثمَ تعلِمُهُ بَعْد". 


وَجْهُ الشاهدٍ : أينَ المارقةٌ ستقيمي القهم من قول الأوزاعيّ -رحمّة الله- وإثباته 
الإسلامَ الظاهرَ للأعاجم مِنَ الصّقالبة والثّركِ مِمّنْ نطق بالشتّهادتين وم يع قلْبْهُ 


مُعناهماء وقولِه: "ثُمَّ ُعلّمُهُ بَعد" فهل الأوزاعيٌ جاهلٌ بِالتّوحِيدٍ يا رُوَيْبِضَةٌ ويا 
بَعريّة الرأي والهوى!. 


9--7119(7) "قصنك: ويَصِحٌ إِسْلامُ السّكرانٍ في مكْره؛ سَواءٌ كان كافِرًا أَصْلِيًا أؤ 

مُرْتَدَا؛ له ا متكث ركلدمع ها مخحن مطر؟. ال بي فلن بصخ بلاق 

الذي هُوَ قَولُ حي ومَخضُْ مَصَلَحَةٍ أؤلى. إن رَجَعَ عَنْ إسلامه» وقال: لَمْ أذْر ما 

قُلْت . لم يُلتَقَتْ إلى مَقالَتِهه وأَخْبِرَ على الإمسلام» فإنْ أَسلَمَ» وإِلَا قيِلَ ويتخَرّجٌ أنْ لا 

نج حح صصص ص 090970117707070 
مُه كالطّفلٍ وَالمَعْنُوهِ." [المُغْنِي (269/)» ابن قُدامة (620 ه)] 


ركم وجْة التتاهدٍ : واعتبارٌ إسلام السّكرانٍ هو الأظهَرُ في قولٍ أحمدء وهو مذهبُ 

الثتّافعيَ خلافاً لأبي حنيفة كما نَقَلَ ابن قُدَاةَ في المُعْنِي (259//) : (7118) ا"ممتالة: 
قالَ: (ومّن ارْتَدَ وهو سَكْرانٌء لَمْ يُفْتَلُ حَنَى يُفِيقء ويِتمَ لَه تَلانَةُ أيَامِ من وفتِ ردّتِه 
إن مات فِي مكْرهء مات كافرًا) احْتلقَتْ الروايَةُ عَنْ أَحْمَدء فِي ردَة السّكران؛ فْرُوِي 
عَنْهُ أنها نَصِح. قال أَبُو الخَطّاب: وَهُوَ أَظْهَرُ الرَوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَهُوَ مَدْهَبُْ الشافعئ. 

وَعَنْهُء لا يَصِحٌ. وهْوّ قَوْلُ أبي حَنِيقة... 


#العرض التَامُ مُمْتَحَبٌ وليسن واجبآً فكيف جَعلْْموهُ أصلاً يا شر مَن وطئّ التّرى! 


1--8429- أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم الطيالسي» ومقاتل؛ قالوا: حدثنا إسحاق 
علي الإسلام. قال: فإن ,© السنة في ذلك أن يعرض عليه يقول: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا رسول الله» وأقر بما جاء من عند الله» وبرئت من كل دين سوى 
دين الإسلام. فهذا ب©> العرض التام الذي أجمع العلماء على قبول ذلك» وصيروه 
دخولا في الإسلام؛ وبراءة من الشركء فإذا به> اقتصر العارض على المشرك 
الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فهذا > دخول في 
الإسلام» وإذا كان ذلك على معنى الدخول في الإسلام كما قال النبي» صلى الله عليه 
وسلم» حين دخل عليه مدارس اليهوديء. فعرض على اليهودي الإسلام» قال هذاء فلما 
قال مات اليهوديء قال النبي» صلى الله عليه وسلم: «صلوا على صاحبكم» . 

© وإنما احتطنا أن يكون الذي يعرض على الذمي الإسلام يعرض عليه الخصال 
الأربع؛ لأن لا يكون عليه خلاف من العلماء» وقال أبو عبد الله: النبي» صلى الله عليه 
وسلم؛ يقول لعمه أبي طالب: " أدعوك إلى كلمة: ب©> تشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله ". وقال النبي» صلى الله عليه وسلمء للغلام اليهودي: " يا غلام» قل: 

به لا إله إلا الله» وأني رسول الله " وجعل أبو عبد الله ينكر قول أبي حنيفة." [أحكامُ 
أهل الملل والرّدَةٍ (2981/)] 


2-- 9 وأجمع أهل العلم: على أن الكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام وهو بالغ 
صحيح العقل أنه مسلم؛ فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا يجب قتله إذا لم 
يتب. واختلفوا فيه: إن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء فقال أحمد بن 
حنبل: بج> يجبر على الإسلام؛ وأنكر على من قال: لا يجبر. وكذلك قال 

الشافعي: ب2> إن كان القائل منهم من أهل الأوثان ومن لا دين له يدعي أنه لا دين 
نبوة ولا كتاب. وقال أصحاب الرأي: إن كان من اليهود والنصارىء فقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لم يكن بذلك مسلما حتى يصلي مع المسلمين في 
جماعة أو يؤذن لهم. وقال الشافعي: إن كان من اليهود والنصارىء من يقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: ب©> لم يبعث إلينا 
لم يكن مستكمل الإقرار بالإيمان» حتى يقول: وإن دين محمد حق أو فرضء وأتبرأ 
مما خالف دين محمد صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام. وإذا ارتد مرة بعد مرة 
استتيب ليس لذلك حد يوقف عليه." [الإقناع - ابن المنذر (5882/)] 


بكي وجْهُ الشتّاهدٍ مِمّا سَبَقَ: من من فَهِمِ المسّلفٍ وَدِقَةِ عباراتهم -ولّعلَ ذلك كبيرٌ على 
أمثالٍ المارقة الجُدْدٍ أهل القوى والرّأي- أنَّ الأئمة رحمّهم الله تعالى فَرّقوا بيْنَ 0 
العرض الدع المُستحَب وبينَ قبول الإسلام الحكُميَ الظاهر لمن جاء به خلافاً لأهل 
الرّأي مِمّن لا بضاعة لَهُم في اقتفاءٍ الآثار واتّباع الهدى المنزلٍ على خير خَلقٍ الله 
صلواث ربّي وسلامُه عليه. 


اعلموا هدانا الله وإيّاكمُ إلى سواءٍ السسّبيلٍ وثبّتنا عليه حتَّى نلقاهُ أنَّ من بِيْنِ الأشياءٍ 
التي تُلَبَنُ بها المارقةٌ على الجّهلةٍ وأنصاف المُتَعلّمين » آثاراً ورواياتٍ ورد فيها 
الطَّلبْ من المُرتَدٍ انّبر مِمّا وقع فيه حتَّى يُقبَلَ إسلامة » كم يُعَمون هذه الآثار 
الخاصّة» على كُلّ الكُقَارِ والُشركين الأصليّين والمجاهيل » بل وعلى المُسلمين وهذه 
العجمةٌ العقديّةٌ هي سببْ كُلِّ تخبّطاتِهم ..والصحيحٌ أنّ الُرتدّين على قسمين : 


-القسم الأوّل, : أتامن غيّروا الدّيانةً كُلْيّاً ‏ » كمُسلم تَنَصَّرَ أو تَهَوَّدَ » أو كنصرانيّ أو 
يهودي أسلمَ نَم رجَعَ لدينه ونحو هذا » فهؤلاء يُستتابون بأنْ يتَشَهّدوا فقطء ولا يُطلبْ 
منهُم شيءٌ إضافيٌ إلا على وجْهِ الكمّالٍ و التَمامِ كما بَيّنَ هذا إسحاقٌ وقد نقلّنا كلامَة 
فراجعة. [وراجغ أحكامَ أهل الذْمَّةِ للخَلّالٍ » و الأوسط لابن المُنذر 
(2113463.462)]. 


-القسم الثاني : من كان مُسلمًا وارتدَ بناقضٍ » كمَنْ تَرَكَ الصّلاة أو انتخب مشرّعاً 
من دون الله أو غيّرَ شرع الله المنزل ؛ أو صدّق مُسيلمة أو تَرَفْضَ أو تَجَهُمَ ونحو 
هذي النُواقض ء فهذا له حُكمٌ مُغايرٌ » يُستتابْ مِن البَاب الذي حَرَجَ منة كما سيأتي 
توضيحُة : 


9 روى سعيذ بنُ منصور في ُننِهِ (2587) وعبذ الرّزاق في مُصنَفِهِ ( 18696) 
وابن أبي شيبة ( 32737) والخلالٌ في جامعِهٍ ( 1212) وابن الفندن في الأوسّط 
(9643) عَنِ النُورِيء عَنْ داؤد» عَنِ الشتّغبي» ٠‏ عَنْ أن رضي الله عنة» قال: بَعَتَنِي 
أبُو مُوسى بِقَنْح نَسْتَرَ إلى عْمَرَ رضي الله عنة؛ فَسَالَنِي عَْمَرُ - وكانَ سِنَّةَُقْرِ مِن بَنِي 
بَكْر بْنِ وائِلٍ قَدِ ارْتَدُوا عَنِ الإمنلام ولَحِقُوا بِالمُشْركِينَ -» فقال: «ما فعلَ النَقرُ من 
بَكْرِ بْنِ وائْلِ؟» قال: َأَخَدْتُ في حَدِيثِ آخَرَ لأشغلة عَنَْهُمْ فَقالَ: «ما فَعَلَ التّهَرْ من 

كر ين وائر في لكوي اموق التؤفدن» قود لاوا يكن الإتااية ولجقوا بالقاار كن 
ما بيهم إلا القَْلَه فقا عْمَرُ: «لآنْ أكُون أحَدْتهُمْ سلْمَاء أحَبٌ إِلَيَ مِمَا طلعَت عَلَيْهِ 
التنَمْسُ من صفراء أؤ بَيُضاءَ»» قال: قُلْتُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ وما كُنْتَ صانِعًا بِهم لو 
أحَدْتهُم؟ قال: «كُنْتُ عارضنًا عَلَيْهِمْ الباب الَّذِي خَرَجُوا من أنْ يَدْخْلُوا فيه." 
[إسنادهُ جِيّدٌ وقد احتّجّ به أحمد وصَحَّحَهُ البيهقيٌ وابنْ كَثيرٍ وابنُ تيمية في الصّارم ]. 


9؟روى الزّهريٌ عَنِ ابْنِ ثبهابء عَنْ عَبَيْد الله ْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَتْبَتَ قال: "أحَد 
بالكوفةٍ رجال يُفْشُونَ حَدِيتٌ مُسَيْلِمَةَ الكذابء فَكَتَب فِيهمْ إلى عَنْمانَ بْنِ عَفَانَ فَكَتبَ 
تمان أن اغرضن عَلَيْهِمْ دين الحَقء وثتهادة أن لا إلة إلا الله وأنَّ مُحَمَدَا رَسُولَ الله 
قَمَن قَبلّها وتَبَرَأْ من مُسَيْلِمَةَ فلا تَفتلهُ ومن لَزِم دِينَ مُسَيْلِمَةَ فاقثلة فَقبلّها رجالٌ مِنْهُمْ 
فتركُواء ولَزم دِينَ مُسَيْلِمَة رجالٌ فَقْتلُوا". اروم ةا 
(470) والخلالُ (1213) و الطَّحّاويٌُ في شرح معاني الآثار (5106)]. 


كك رجه الثناهد : لاحِظ كيت اشترطوا هنا البراءة مِن الكُفر ولّم يَشتّرطوها هناك 
في الكْفَّارِ عُْمُوماً إلا في حالاتٍ خاصّةٍ كما جاءَ عن المتّلفٍ أو مِن باب الاستحباب , 
وهذا من الفرُوقٍ بِيْنَ الكافر الأصليّ والمُرتدٍ في الأحكام » فالمُرتَدُ بتصديق مُسَيلمة 
لا بْدَ أنْ يَدخْلَ مِن الباب الذي خرّج منة » وهو التَّبرُوُ مِن مُسَيلمة ؛ فمّن احتّح بمثل 
تلك الرّواياتِ دون فهْم » في تكفير مُسلم ظاهرًا مستور الحالٍ فقد ضل وأضّلّ وخلّط 
بِيْنَ المفترقات وافترى على الحق. 


قال المروذيٌ كما في طبقات الحنابلة (581/) : "سئل أحمد: أمر في الطريق 
فأسمع الإقامة ترى أن أصلي؟ فقال: قد كنت أسهل فأما إذ كثرت البدع فلا تصل إلا 
خلف من تعرف," اره 

79و قال سفيانُ الثوريُ لشئعيب بن حرب [شرح أصول الاعتقاد (1701/)] : "لا 
تُصَلّ إلا خَلف مَن تَيْقُ به» وتَعْلَمُ أَنَهُ من أل المننّة والجّماعَة". 


بع توجية ذلك: 


1-- 7 قال المرداويٌ في الإنصاف: 
"الدّانِيَةُ : نَصِحٌ الصّلاةُ أخَلْفَ إمام لا يَعْرِفُهُ عَلى الصّحِيح من المَذْهَبء وَعَنْهُ لا نِصِحٌ. 
وروي عَنْهُ أَنّهُ لا يُصلِّي إلا خَلْف مَن يَعْرِف قال أَبُو بَكْرِ: وهذا عَلى الاستحُباب." 


م إضافة وتوجية: َلامُ المرداوي في جَعْلِ الممنألة على روايقين خطأء وهذه عادةٌ 
المتأخْرية» ولكن هو كما قال كلام الخلال على الاستمياب. 


تك (قال: الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو أنَّ رَجُلَا كافِرًا أمَّ قَوْما مُسْلِمِينَ ول 
يَعْلَمُوا كْفْرَهُ أو يَْلَمُوا لم تَجْزِهِمْ صلاتُهُمْ ولّم تَكُنْ صلاثة إسئلامًا لَهُ إذا لَمْ يَكُنْ تكلم 
بالإمنلام قَبْلَ الصّلاةٍ ويُعَرّرُ الكافِرُ وقد أساءَ مَن صَلَى وراءَةٌ وهو يَعْلَمُ أَنَهُ كافِرٌ ولو 
صلى رَجُلَ عَرِيبٌ بِقَومِ نم شَكُوا فِي صلاتِهم قَلَمْ يَدذْرُوا أكانَ كافِرّاء أ مُملِمًا لَمْ تَكُنْ 
عَلَيْهُمْ إعادَةٌ حَنّى يَعْلَمُوا أَنْهُ كافرٌ؛ لأنَّ الظَاهِرَ أنَّ صلاتهُ صلاةٌ المُملِمِينَ لا تَكُونُ إلا 
مِن مُسْلِم ولَيِسَ مَن أمَّ فَعَلِمَ كُفرَهُ مِثْلُ مُسْلِمِ لَم يَعلَمْ أنُّ غَيْرُ طاهِرٍ؛ لأنَّ الكافرَ لا يَكُونُ 
إمامًا في حال والمُؤْمِنُ يَكُونُ إمامًا في الأخوال كُلّها إلا أنَهُ لسن لَه أنْ يُصِلِيَ إلا 
طاهِرًا". [كتاب الأمَ (1951/) - الشتافعي (204 ه)] 


بم إضافةٌ وتوجية: والمُزنيٌ خالف الثنّافعيّ» قال لا إعادة على مَن صلَّى خلفت 
كافرء ولَمْ يَعلَمْ أنّه كافرٌ» والجمهورُ على الإعادة. 


3-- ,كم وليسن فيه أنَّ الصّلاة خف مستور الحالٍ لا قِصح» أو أنّها غَيْرُ جائزة؛ بل 
غاية ما يهم مِن الكلام أنَّ الأولى والأفضل أنْ يُصَلِي الإنسانُ < خلف رجُل يعرف أنَّه 
مِن أهل الممنّة. وهذا لا يُنازغ فيه أحد. وسار التّابعون ومن تبعهم بإحسان مِن أئمّة 
السسَلّف على هذاء فَقَرّروه قولاآً وفعلاً» فمن ذلك: 


#9قالَ الحَكَمُْ بن عطيّة: "سَألْت الْحَسَنَ فَقُلْتُ رَجْلُ من لحَوارج يَؤُمُنا أَنُصَلّي خَلْقَه؟ 
قال: نَعَمْء قَدْ أمَّ آلنَامن مَن هْوَ شرٌ مِنة." اه [أصول السنّة لابن أبي رَمَنِين 
(585/1)» ررقم:211)] 


©ما جاءَ عن الأعمش -رحمّة الله أنه قال: "كانَ كبارٌ أصحاب عَبْد الله (يعني: ابن 
مسعود) يُصَلُونَ الْجْمْعَةَ مَعَ الْمُخْتار ويَحْتَِبُونَ بها." روا ابن أبي شيبة في 
((المصنّف)) (4751/) برقم (5497) وابنُ أبي زَمَنِين في ((أصول السئة)) (ص: 
4) برقم (210). 


#وقد كانَ أبو وائلٍ يُصلِّي الجمعةً مع المختار بن أبي عبيدٍ. [رواه ابن أبي شيبة في 
((المصنّف)) (4751/) برقم (5499)؛ وعبذ الرّرْاق في ((المصنّف)) (3862/) 
برقم (3798)]. 


7"قال إبْنُ وضتاح: : وسَألت يُوسلف بْنَ عَدِيَ عَنْ تفسير حَدِيث آللَبِيَ 4# (خَلفَ كل بَرِ 
وفاجر) قال: آلْجُمْعَةُ خاصّة, قُلْت: وإِنْ كان الإمامْ صاحِب بِدْعَة؟ قال: نَعَمْه وإنْ كانَ 
صاحب بِدْعَة؛ لأنَّ آلْجُمْعَةَ في مَكانٍ واحِدٍ لَيْسَ نُوجَدْ في غَيْرِهٍ " [رواه ابن أبي 


زمنين في أصول السّنّة (ص: 2284).: برقم (212).] 


(وقال سفيانٌ النُورِيُ -رحمه الله في وصيّته لشعيب بن حرب: : "يا شعَيْبُ لا يَنْفَعْكَ 
ما كَتَبْت حَتَى ترى الصّلاة خَلْف كُلِّ بر وفاجرٍ. ..» قالَ شْعَيْبٌ: فَُلْتْ لسفيان: : يا أبا 
عَبْدٍ الله: : «الصّلاة د كُلّها؟» قالَ: " لا ولكنْ صلاةٌ الجُمُعَةِ والعِيدَيْنِء صَلّ خَلْفَ مَن 
أذركت, وأمًا سائْرُ ذَلِكَ فَأَنْت مُخَيّرْه لا نُصَلّ إلا خَلْف مَن تَيْقُ به» وتَعْلّمُ أَنَهُ من أَهْلِ 
لسن والجماغة..." [رواه اللالكائية في أصول اعتقادٍ أهل السدّة والجماعة 
(1541/)] 


وثبّت عن معاذٍ بن معاذٍ أنه قال: «صلَيْتْ خَلْفَ رَجُْلٍ مِن بَنِي سَغدء ثم بَلعَنِي أنه 
قَدَرِيُ فَأْعَدْتُ الصّلاةً بَعْدَ أرْبَعِينَ سَنَة أؤ ثَلاثينَ سَنّة.» َالمسُنّةُ لعبدٍ الله بن أحمد 
(3862/ )]. 


قال الإمامُ البربَهاريُ : "والصلوات الخمس جائزة خلف ب©> من صليت به إلا 
أن يكون جهيمياً » فإنه معطل » وإن صليت خلفه فأعد صلاتك". 

وقالَ البربهاريٌ -أيضا : 7 

"وإن كان إمامك يوم الجمعة جهمياً .وهو سلطان » فصل خلفه » وأعد صلاتك" 
[شرح المّنّة : (ص 49)] 


وجْة الشتاهدٍ مِمّا سبق 5895 : جواز الصّلاة خلّف مستور الحال مِن المسلمين 
اعتماداً على الأصلء وأنَّ البٍحث عن موافقيّه النّةَ هذا على الاستحباب وليين على 
الؤجوبء وال لَزِمَ تأيه كلّ مَن صلّى زمنّ انتشار البدع ولّم يتحر عن سئيّة الإمام 
وعقيدته» والقاعدةٌ الشتّرعيّةٌ المُعتمدةٌ : هي أنَّ كُلَّ مَن جازََتْ صلاثه لِتَفبِه؛ جاز 
الانتمامُ به في الصّلاةٍ 


1125(7-4), "فصل: وإن لم زعله بحالة واه تظهز ونه ما يقن الاثتماء به قصتلدة 
حل من يذلك فى لحمب قَصلاتُةُ صَجِيحَةٌ؛ أن الظاهِد أنَهُ لا يَتَقَدُمْ ِلإمامّة إلا 


مُسْلِم" [المُغْنِي (1402)/) - ابن قُدَامَةَ 620 ه] 


0-5 "إذا صلَّى خَلْف مَن شك فِي إمئلامه» أؤ كَوْنِهِ خُنْتىء قصلاثهُ صَحِيحَة مالَمْ 
يبِنْ كُفْرُه وكَوْنُهُ خُنْنى مُتنْكِلَا؛ لأنّ الظاهِرَ من المُصلَّينَ الإسلام» سِيّما إذا كانَ 
إمامّاء والظّاهِرُ السلامَةُ من كَوْنِهِ خُنْنَىء سِيّما مَن يَوْمُ الرّجال» فَِنْ تبَيّنَ بَعْد الصّلاةٍ 
أَنَهُ كانَ كافِرًا أؤ خُنْثى مُتكلاء فَعَلَيْهِ الإعادَةُ على ما بَيّنَا." [ المغني (1472)/) لابن 
قدامة ] 


6--7"وإن صلى ب خلف غريبء لا يدري أمسلم هوء أم كافر؟ ب©> لم تكن عليه 
الإعادة؛ لأن الظاهر من أمر من يصليء بج> أنه مسلم."[العمرانيء البيان في مذهب 
الإمام الشافعي» (2/)3952)] 


7- قال ابن تيمية: "وتخوز الصّلاة اخت كر قدا ريداق الاح الدجهر 
َقِيدَتَهُ في الباطن فَهَذا مُتعٌ مُخالِك للمئحابة والتابِِينَ لهم بإخسان وأبمَةِ الشئلبين 
الأرْبَعَة وغَيْرِهِمْ. والله أَعْلَمْ" [ مجموغ الفتاوى - (4/ 542)] 

8-- 0 وقال -أيضاً (2813/) : "فالصّلاة هُخَلْفَ المَمْثُور جائِرَةٌ باتّفاق عُلَماءِ 


الغيللمين ومن قال ان العتلاة خقكعة أز باطلة خلفه من لا تذدقك حالة فقةا الت 
إجماعَ أَهْل السسّنّة والجّماعة." اه 


تقال رسول الله صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّم : : "أِزْث أنْ أقال النّاس حتى يَقُولُوا لا 


وحَسائة على للد" .. وفي رواية: "حََّى يَتنهَدُوا أن لا إلة إلا للك وَأنَّ مُحمّدا رَسُولُ 
اللهء وَيُقِيمُوا الصتلاة؛ وَيُوْتُوا الزّكاة" [الحديث متَّققٌّ عليه] 


كم وجْه الدلالةٍ : لاحظ عبارة (حتَّى يَقُولُوا) وَ(فإذا قالوا) وفي بعضٍ الرّوايات (فإذا 
قالوها) فَعَلّقَ (الإسلامَ الظاهرَ) بالقول والإقرار باللسانٍ في الشهادة فقط كما في آية 


الأعراب الّتي لت الإسلام الظّاهرَ بالتَلقْطِ بالتّهادةء إقالتِ الأعراب) ثُمَ ذكرَ في 
الحديث الصّلاة» وهي أَظهَرُ شعائر الإسلام » فعاملهم النَبِئُ -- بالإسلام ام 5 في 
الدنيا مما يدْلُ على أنَّ الإسلام باللسان والظّاهر له حُكمٌ وتأثيرٌ » لا كما تدّعي 
الخوارجٌ أنّه لا شيءَ حنّى يُصرّح بأشياءً! 


بي ولا يُقال: "إنَّ هذا في العربي الذي يَفهمْ معنى التتّهادةٍ باللغ" , فالنَّبِيْ صلّى 
للَهُ عليه وسلّمَ قال هذا الحُكم في النّاسِ جميعاً كما لفظ الحديث (أمرِث أنْ أقاتل 
لنَّاستَ) و(النّاس) لفظ عام يدل فيه كل أجناس اليَشر عجماً وعرباً » لأنَّ رسالته 
عامّة كما هو معلومٌ » وهذا الحديث دلالاثه قطعيَّةٌ ظاهرةٌ , فكلٌ مَن تلفّظ بالشتّهادة 
ُقبَلُ منه الظاهِرٌ أيَاً كاتت جنسيّتُه ومكائه ومقامُه حتّى يُظهِرَ عكسن ذلك بشيءٍ ظاهر 
يقينء ومَرّ معنا توضيحٌ الأوزاعيّ لهذا الأمر كما نقلَ ذلك عنه الفزاريٌ. 


97 قال ابنُ رجب (795 ه) في شرح الأربعينَ (ص 228) : " © وَمِنَ الْمَعْلُوم 

بِالضَّرُورَة أن النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ كَانَ يَقبَلُ مِنْ كُلّ مَنْ جَاءَهْ يْرِيدُ الدُخُولَ في 
الإمثلام الشْهَاتَيْنِ فقَطء وَيَعْصِمْ دَمَهُ بدْلِكَ وَيَجْعَلَهُ مُلِمًا . قال : وَبِهَدَا الَذِي قَرَرْنَاهُ 
يَظْهَرُ الْجَمْعْ بَيْنَ ألقَاظٍِ أحَادِيثِ هَذَا الْبَابِ , وَيَتبيَنُ ين أنَّ كُلّهَا حَقٌّ يج>. فَإنَّ كَلِمَتِي 

لشّهَااتيْنِ بِمُحَرَدِهِمَا تَعْصِمْ مَنْ أتَى بهماء وَيَصِيُ بدلِكَ مُلِما؛ ذا دَخَلَ في الإسْلام 
فَإنْ أَقَامَ الصّلاة وَآتَى الزْكَاةَ » وَكَامَ بِشَرَائِع الإسْلام » قَلَهُ ما لِلْمْسْلِمِينَ » وَعَلَيْهِ مَا 
عَلَيْهِمْ » وَِنْ أَخَلَّ بشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأرْكَان » فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةَ لَهُمْ مَنَعَةَ فُوتَلُوا" اه . 


كك رجه الثتاهد 2 سهان اللو! ما كان أمرا معلوما بن لذن بالكارورة في زه 
هذه التابدة من المارقة أم مجهولا مِن الذين بالحترورة بل لآ معتى له ولا اعتبار 
في دين هؤلاء» لا رَفع اللهُ لهم رايةً ولا حَقَّقَ لهم غاية. 


#ر 474 وَحَدَتَنِي عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَاب » عَنْ عَطَاءِ بْنِ يزيد اللَيْنْي » 
عن د لل بن عد بي لجار » أل قل : بَيْنَمَا رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
جَالَِ بَيْنَ ظَهْرَائَيَ النّاسِء إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَُ» فلَمْ يُدَرَ ما سَارّهُ به حَتّى جَهَرَ 
رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, فإِذا هْوَ يَسْتَذِنُهُ في قَثْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ َقَالَ 
رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ حِينَ جَهَرَ : " أََيْسَ يَتنهَدُ أنْ لا إل إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمّدا 
رَسُولُ الله ؟ ". فَقَالَ الرّجْلُ : بَلَى. وَلَا شهادَة لَهُ. فَقَالَ : " أَليِسَ يُصَلَى ؟ " قَالَ 9 
. وَلَا صّلاة لَهُ. قَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " أُولَيِكَ الَّذِينَ نَهَانِي الله عَنْهُمْ ". [موطّأ 
مالك] 


عه وجْة الدّلالة: "وفِيه أنَّ مَن أَظهَرَ الشتّهادة بَأنْ لا إلَه إلا الله وأنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله 
حَقَنَت َمَهُ وحَرّمَنُهُ إلا أن يَأنِيَ يما يُوجبُ إراقتة لما فُرَض الله عَلَيْهِ مِنَ الحقّ المبيح 
بالحقّ) [الإمترَاءٍ رفي قزر ون الله له : "أَلين يَسْهَدُ أنْ لا إلَه إلا الله" دَلِيلٌ 


عَلى أن الذي يَشْهَدُ بالشنّهادَةٍ ولا يُصَلِي لا تَمْتع الثنّهادَةُ من أراقة دَمِهِ إذا لم يْصَلَّ 
وأبى مِن إقامَةً الصّلاةٍ إذا ذُعِي إِلَيْها. وقد تَقَتّمَتْ أخكام تارك الصّلاة وتنازغ العلَماءٍ 
فيها فى هذا الكتاب. وفيهِ دَلِيلٌ على مَن شتَهد أنْ لا إِلَهَ إلا الله وأنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله 
وصَلى لم يَجْرْ قَثلهُ إلا أنْ يَرْتَدَ عَنْ دِينِه أؤ يَكُونَ مُخْصَنًا فيَرْنِي أؤ يَسْعى فِي الأزض 
بِالقَسادٍ ويَقْطّع المّبيل ويُحارب النَامن على أمْوالِهِمْ ونَخو هذاء وإذا لم يَجْرْ قنْلُ مَن 
يُصَلِّي جار قَثْلُ مَن لا يُصَلِّي. 

وفي قَوْلٍ رَسُول الله "أولتك الَّذِينَ نَهانِي اللهُ عَنْهُمْ" رَدْ لِقَوْلِ القائِلِ لَهُ: بَلى ولا 
صلاة بَلى ولا شهادة لَهُ؛ لأنّ رَسُولَ الله 2 قد أَنْبَتَ لَهُ التتّهادة والصّلاة ذَنْمَ أَخْبَرَ أنَّ 
لله عَرَّ وجَلَ نَهِاهُ عَنْ قَثْلِ مَن هَذِهِ صِقَتُهُ وأنّهُ لا يُكَلَ أكثر من أن يُقِرَ ظاهراً 
ويصلّي ظاهراً وحِسابَهُ عَلى الله فَإنْ كان ذَلِكَ صادقًا من قَلْبَهُ يَبْتَغِي بِهِ وجْة الله دَخَلَ 
الجََّةَ ومن خادعَ بها فَهْوَ مُنَافِقٌ فِي الدّرْكِ الأمْقل مِنَ النَار ولا يَجُورْ قثْلَهُ مَعَ إظهاره 
الشّهادة". [الاستذكارٌ لابن عبد البَرّ المالكيّ (3562)/)] 


#كر ومن الأحاديثٍ العظيمة في هذا الباب حديث جارية معاوية بن الحَكَمِ 
5-1 » لما سألَ رسول الله صلّى الله عليه وسلْمَ : (أقلا أعْتِفُهَا ؟ قالَ 1" اللفي يها ١‏ 
َأتَيْكُهُ بها. َقَالَ لَهَا : " أَيْنَ الله ؟ " قَالَتْ : في المنّمَاءِ. قَالَ : " مَنْ أنَا ؟ " قَالَتْ : أنْت 
رَسُولُ الله. قَالَ : " أَعْتِفْهَا فَإِنّهَا مُؤْمِنَة"). وقال أبُو بكْرِ الأُرّم؛ أنْهُ قال لأبي عَبْدٍ الله 
في الحدِيث الَّذِي يُزُوى: أْحْتَفْها؛ فَإِنّها مُؤْمِنَةٌ قال: «لَّيْسَ كُلُ أَحَدٍ يَكُولُ فيه: إنّها 
مُؤْمِنَةٌ يَقُولُونَ: أختفها. قال: ومالك سَمِعَهُ من هذا الشيْخ هلال بْنْ عَلِيْء لا يُفول: 
فَإنّها مُوْمِنَةٌ قال: وقَدْ قال بَعْضْهُمْ: َإنّها مُوْمِنَة فَهِي حِينَ تُقِرٌ بِذَلِكَ فَحْكْمُها حُكُمُ 
المُؤْمِنَةِ هَذا مَعْناهُ». [السْنّهُ للخلال (1/ 455 - 456) (990 - 993)] 


4 ._ # أن الْمِقْدادَ بْنَ عَمْرِو الكندِيَ وَكَانَ حَلِيقًا لِبَنِي رُهْرَة وَكَانَ مِمَنْ شهد بَدْرًا 
مَعْ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخبَرَه أنّهُ قَالَ لِرَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : 
َرَأَيْتَ إِنْ لَقِيث رَجْلَا مِنَ الكْفَارِ فَافْتتلتَاه قَضَرّب إخدى يدي بالسّيِفء فَقَطْعَهَا 5-0-0 
مِنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ : أمْلّمث لله. أأفتلَهُ يَا رَسُولَ الله بَعْدَ أنْ قَالْهَا ؟ فَقَالَ رَممُولُ الله 
صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " لا تَفتْلُهُ ". قال : يَا رَسُولَ اللهء إِنَهُ قَطعَ إخدى يَدَيَ» نَم َال 
ذَلِكَ بَعْدَمَا قَطَعَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : : " لا تَقْثُلَهُ ؛ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإنّهُ 
ِمَنْزْلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَفتْلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزْلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ ". [رواه البخاريٌ] 


كرجه الدلالة : هذا المقدادُ رضي اللهُ عن يَستِبِرِئٌ لِدِينِه فيسأل عن صورة 
متوقعة؛ حنّى يَعرف حدود ما أنزل اللهُ على رسوله ة لِمَا عَلِمَ من خحُرمة دم المسلم 
عند الله يا مَن كفَّرئُم حتّى مَن أظهرٌ لكم التَّوحيدَ كما تدّعون بدعاوى زائفة وأنتم في 
دار الرّخْاءٍ فكيفت لو كانَ حالكم حال الصّحابيَ في الصُورة المستفصل عنهاء وقد 
يرت يذه وذ بمجرّد قولٍ المشرك: "أسلمْث لله" قد عُصِمَ دمُه ورُفعَ عن ذِمَّتِه 
بالإسلام ما كان منه من كُفْرِ ودماءٍ » ولعل جُويهَادُ منكم يقول: "لكن هذا لم يَحدثْ 
مع المقدادٍ رضي اللَهُ عنه" فنقول: هذه أحكامٌ يا رَُييضة؛ والمُخبرُ هو النَبِيْ © 
فَخِبِتُم وخسرثم فوقّ خسرناكم إذا تقَدَمْثُم بِيْنَ يدي الله ورسوله أ . 


5 ير عَنْ تَابتِ » عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كَانَ عْلَامٌ يَهُودِيٌ يَحْدُمُ النَبِيّ 
0 فَمَرِطَن فَأَنَاهُ النَبِيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ يَعْودْهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ 

َهُ : " أَمثْل ". فَنَظَرَ إِلَى أبيه وَهْوَ عِنْدَهُء فَقَالَ لَه : أَطِغ أبَا القَاسِم صَلّى الله عَلَيْهِ 
0 فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَبُِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهْوَ يَقُولُ : " الْحَمْدْ لله الَّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ 
النَارِ ". [رواه البخاريٌ] 


عه وجْة الدّلالة مِمّا سبّق : إجراءٌ الحكم على مَن أظهرٌ الإسلام بظاهر حالهء وترك 
سريرته لله وحده؛ فلا يَعلمُ ما في الصّدور إلا الله فقد اكتفى النَبِيْ -6- بعرض 1 
التتّهادتين على العُلامٍ اليهودي وهو يفارقٌ الحياة» وما أحوَجَة! كما تدّعى المارقة 
للششّرح والتّفصيل وإعلان البراءة» لكن المبلّغ عن ربّه -#- اكتفى بما أثبّت له به 


أخوة الدين, 


6 . #ترجاءَ في صحيح البخاريَ : لما بَعثْ النَبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُعَاذًا تخ 
الْيَمَنِْء قَالَ لَهُ : " إِنّكَ تَقدَمْ عَلَى قَوْمِ مِنْ أَهْلِ الْكتّابء فَلْيَكُنْ أَوَلَ مَا تَدْعُْوهُمْ م إلى أنْ 
يُوَحَدُوا اللَّهَ تَعَالَى - وفي رواية : إلى عبادة الله » فَإِدًا عَرَُوا ذَلِكَ فَأَخيِرْهُمْ أنَّ الله 
فَرَضن عَلَيْهُمْ حَمْس صَلْوَاتٍ في يَوْمِهِم وَلَيْلتِم فَإِدَا صَلؤاء فَأخيِرْهُمْ أنَّ الله افترَضَ 

عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ في أَمْوَالِهِمْ؛ ُوْحَدْ مِنْ عَنِيَهِمْ قَدْرَدُ عَلَى فَقِيرِهِمء فَإذَا أقرُوا بِدَلِكَ فَحُدْ 

مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَموَالِ النّاسِ». 


كي وجْهُ الدلالة : هذا ما كانَ يطلبُه الرّسولٌ - صلَّى الله عليه وسلّم - من جميع النَّاسِ 


؛ ذكيّهم وعَبِيّهِم ؛ فطنِهم وأحمقهم. .. ولّم يرذ عنه يوماً أنه قال : اعبدوا اللَّهَ وحده لا 
شريك له وكؤّروا بالعموم مَن أظهرٌ الإسلامَ والشتّعائرٌ ولّم يَنَفْضْ إسلامّه يقيناً بناقض. 


7 ._ ©#ي 63 حَدَثَنَا عبد الله بْنُ يُوسْف ء قَالَ : حَدَتَنَا اللَيثْ » عَنّْ سَعِيدٍ - هْوَ الْمَْبْرِيُ 
- عَنْ شريك بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أبي تَمِرٍ أَنّهُ متمع أنّس بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : بَيْنَمَا نَحْنْ جُلُوسنَ 
مَعَ الّبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الْمسْجدِء دَحَلَ رَجُلَ عَلَى جَمَلِ فَأََاحَهُ في الْمَمْجدِ؛ 
ْم عَقَلَهُ تْمّ قَالَ لَّهُمْ : أَيَكُمْ مُحَمَّدْ ؟ - وَالنَّبِيُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مُتّكَىٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ 
- فَقْلَنَا : هذا الرّجُلُ الْأَبِيَضُ الْمْتَكَىٌ. فَقَالَ لَه الرّجُلُ : ابْنَ عَبْدِ المُطْلِبِء فَقَالَ لَهُ النَبِيُ 
صلّى الله علَيْهِ سم : : " قد أَجَبْقكَ ". قَقَالَ الرّجْلُ لِلنَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِني 
سائلك فمشد شد عَليِكَ في التنألة, فلا تجذ علي في تشيكء ققال : " مل عَما بدا لك ". 
َقَالَ : أمْألكَ بِرَبَكَ وَرَبّ مَنْ قَبْلَكَ : آلله أَرْسَلَكَ إِلَى النّاسٍ كُلْهِمْ ؟ قَقَالَ : " اللَّهُمَ نَعمْ 

". قَالَ : أنتك بلله ال أمرَاك أنْ نصَلِي الصتلوات الْحَمن في اليو والليلة ؟ قال +" 
الهم نَعَمْ ". قَالَ : أنثذك بالله آلله أَمَرَكَ أَنْ نَصُوم هَذا التهْرٌ مِنَ السّنة ؟ قَالَ : " اللّهمَ 
َعَمْ ". قَالَ : أَنْتدكَ بالله آله أَمَرَكَ أَنْ تَأَخْدَ هَذِهِ الصّدَقة مِنْ أَعْنِيَائنَا قتَقْسِمَهَا عَلَى 
فُعَرَانِنَا ؟ قَقَالَ النَبِيُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ " اللَّهُمَ نَعَمْ ". فَقَالَ الرَّجُلُ : آمَنْتُ بِمَا جِنْتَ 
به وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِيء وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ تَْلَبَةَ أَحُو بَئِي سَعْدٍ بْنِ بكر" 
[رواه البخاريٌّ ومسلمٌ بنحوه] 


كم رجه الّلالة : فهذا ضمامٌ كانَ جاهلاً بما يدعو إليه النَبِيُ # . وأسلمَ بمجرّدٍ أنْ 
نطَّقَّ بكلمةٍ التّوحيدٍ. .. يعني هذا الرجل البسيط الذي لَم يَعرف حقيقة الدّعوة» ولّم 

يَعرف ما يقومُ به النَبِيُ -#- من تكفير المشركين. .. أسلمَ» وصحّ إسلامُهء بمجرّدٍ 

نطقه بالشتّهادتين بهم لغة المخاطب .. 


8 ير أخبرني سَعِيذ بْن المُسَيّبِ » عَنْ أبيه أَنّهُ أَخْبَرَهُ أَنَهُ لَمّا حَضَّرّت أبَا طَالِب 
الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَمنُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ, َوَجَدَ عِنْدَهُ أبَا جَهْلِ بْنَ هِشامء وَعَبْد الله 

بْنَ أبي أَمَيّةَ بْنِ الْمُغِيرَة كَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لأبي طَالِب : " يَا عَم قل 
لا إلَه إِلّا الله ؛ كلِمَة أَشهَدُ لَكَ بها عِنْد الله ". َقَالَ أَبُو جَهْلِء وَعَبْدْ الله بْنْ أبي أَمَيّة : : يَا 
أبَا طَالِبء أَتَرْعْبُ عَنْ مِلّةَ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ ؟ فَلَمْ يَرَلَ رَسُولْ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
يَعْرِضْهَا عَلَيْه وَيَعْودَانِ بِتِلْكَ الْمَقالَ حَنّى قَالَ أَبُو طالب آخِرَ مَا كَلْمَهُمْ : هُوَ عَلَي 
مِلَّةِ عَبْدٍ اأمطّلب . وَأَبَى أنْ يَقُولَ لا إِلَهَ إلا الك قَقَالَ رَسسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : 
" أمَا وَاللهِ لَمْتَغفِرَنَ لَك مَا لم أئة عَنْكَ ". فَأَنْرَلَ اللّهُ تَعَالَى فيه شاكان لي 
الآيَة. [رواه البخاريٌ] 


ركم وجْهُ الدلالة : هل ما طَلبَهُ الرّسول -صلَّى الله عليه سم مِن عَم أبي طالب مِن 
و00 ا 0 5*6 
كا | أحياء والعرساين؟ 


فإن قُلتُم: 0 و ل ا 
متم بِيْنَ يدي الله ورسوله كله . 


9 #وقَالَ : سَمِعْت أُسَامَةَ بْنَ رَيْدِ بْنِ حَارِنَةَ رَضِيْ الله عَنْهُمَا يُحَدِتُء قَالَ : " 
ول اند على الله اه رس إلى الخردة عر حول اق :ابا لوه فوز ا 
الله 50 : فكفت عَنْهُ الأنصَاري» فَطَعلثة برْمْحِي حَنَّى قتله قال :هلما قينا َع لِك 
النّبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمه ؛ قَالَ : فَقَالَ لي +" وا أمقافة أقتلكة مكنما قالع + : لا إِلَهَ إلا 
اللّهُ ؟ " . قَالَ ٠‏ قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله إِنّمَا كَانَ مُتَعَوْدًا . قَالَ : " أقتلته بَعْد أَنْ قال : : لا إلَه 
إِلّا الله ؟ " قا :ما نال تكرذ ها علي حنى تعللت أتي ل أكن امتلدث فزن ذلك 
الْيَوْم". [رواه البخاريّ] 


كم وجْه الدلالةٍ : هذا أسامةٌ .رضي الله عنه- قد قَتَلَ رَجلاً نطق كلمة التَّوحِيدٍء وبَرّرَ 
قثلة بأنَهُ َم يْرِدِ الإسلامَ وإنّما قال ذلك متعوّذاً مِن القَثلِء وعاتبّه النَبِْ -- عتاباً 
شديداً تَمنّى أنّه لَمْ يَكْنْ أسلمَ بعد. فهل شق النَبِيُ -#- عن صدر المقتولٍ وعرّف هل 
كانَ الرّجلُ عالماً بالتَّوحِيدٍ أو جاهلاً؟ وهل أسامةٌ امتحتّهُ في البراءة مِن الطّاغوت أم 
لا؟! 


7-1 31- حَدَثَنَا وَكيعٌ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُتبَهِ , عَنْ سَوَّارِ بْنِ شبيب قَالَ : "جَاءَ رَجْلٌ 
إِلَى ابْنِ عْمَرَ قَقَالَ : إنَّ هَاهُنا قَمًا يَتهِدُونَ عَلَيَ باكر , قَقَالَ : ألا تقُولُ : لا إِلَه إل 
لله فتَُدْبُهُخ". [كتابُ الإيمان (221/) لابن أبي شيبة (235 ه)] 


كم وجْه الشتّاهدِ: ها هو ابنُ عمرّ -رضي الله عنهما- وجَّة السّائلَ لتَحض الكفر عن 
نفيه؛ وتكذيب مَن رماه به بقول (لا إلة إِلّا الله). 


2-- 9 روى الخلَّالُ في أحكام أهل الملل (1218) أَخْبَرَنَا أحمد بن المنذر قَالَ : حَدَنَنَا 
أحمد بن الحميق الأرمدي قل + اابيلت أيا عد لومم القوم از أبلموا + م [خاروا 
؟ قَالَ: 1 ا 500 و" 


وجْهُ الثتاهد: انظ كيف قَبِلَ منهم قولّهم (نحنُ مسلمون) واكتفى بالظاهر. 


3-- 7 روى الخلا (1220) أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمّد قَالَ: حَدَثَنَا بكر بن مُحَمّد بن 
الحكم عن أبيه عن أبي عبد الله وسمعه يقول : "لو أن نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم 
تهود أو تنصر فشهد قوم عدول أنه قد تنصر ء أو تهود » وَقَالَ هو : إني لم أفعل » أنا 
مسلم » قَالَ: أقبل بقوله » ولا أقبل شهادتهم. قَالَ أبي : أريد أن أستتيبه وهو أكبر 
عندي من الشهود." اهب [ أحكام أهل الملل والردة] 


يم وَجْهُ الشناهدٍ : تأْمَّلْ كيف جعلَ القولَ الظّاهِرَ أقوى مِن الثتهود! 


ب 7 وروى أبو عمرو الدّانيُ في [الفتن (421)] : عَنْ مَيِمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قال : لا 
تَقُومُ السناعَةٌ وَعَلَى ظَهْرٍ الأزض عَشَرَةٌ عَلَى مِنْهَاج إِبْرَاهِيمَ ,انم لا يَرَالُونَ يَنْقُصُونَ 
وَاحِدًا وَاحِدًا 00 قَالَ أَبُو الْملِيح : ومنهاجٌ إِيْرَاهِيمَ شَهَادَةٌ ل لا إِلَه ِل الله 


5-- 7 روى أبو الفضل المقرئ في (دَمَ الكلام) : عن مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ بْنِ الأزهَر 
الْقَقِيهِ يَقُولُ جَاءَ رَجْلٌ إِلَى الْمُرَنِيَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْكَلَام فَقَالَ: إِنّي أَكْرَهُ هَدَا » بَنْ 
أنْهَى عَنْهُ » كَمَا نَهَى عَنْهُ التنَافِعِئُ؛ وَلَقَدْ سَمِعْتُ الشافِعيَ يَقُول : ( سْئِل مَالِكَ عَنٍ 
الْكلَام وَالتَوْحِيدٍ ققَالَ مَالِكُ : مُحَالَ أَنْ يُظَنّ بالنَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسََمَ أَنهُ عَلّمَ أمَتَهُ 
الامْتِنْجَاءَ وَلَّمْ يُعَلَمْهُمْ التَّوْحِيدَ !! » وَالتّوْحِيدُ مَا قَالَهُ النَبَيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : 


(أمِرْتْ أنْ قات النّامن حَنّى يَقُولُوا لا إله إِلّا لله » فا قألوهًا عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَفّهَا وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله ) قَمَا عُْصِمَ به الدَم وَالْمَالُ فَهُوَ حَقِيقَةٌ التَوْحِيدِ). 


اه 


يموجه الشتاهدٍ : إذنْ التتهادة تتضْمَنُ بمعانيها الكفرٌ بالطّاغوتٍ ولهذا يصحٌ م إسلامُ 
لكافر بمجرّدٍ قولها إجماعا » ولو كائت لا تتضمَنْ الكفر بالطّاغوب لم يصحٌ إسلام 

أي كافرٍ بمجرّدٍ قولها » ولو تفطُنّ لهذه النكتةٍ المارقةٌ نفهموا موضِع الخطأ عندّهم . 
لكنَّهم جاؤوا يعلّمون المتّلف ما الكفرُ بالطّاغوت وما هو التَّوحيدُ!!! 


6-- 9 قال الحافظّ ابنُ مَنده في "كتاب الإيمان" (1198/) : "ذِكْرُ ما يَدْلُ على أنَّ 
قَوْلَ لا إِلّه إلا الله يُوجِبُ اسم الإمثلام ويُحَرّمْ مالَ قائِلها ودَمَةُ. .." ثم ذكرَ حديث عِنْبانَ 
بن مالك» قال: "أصابَنِي فِي بَصّري بَعْضُ التنّيْءء فَبَعَنَتُ إلى رَسُول الله صلّى الله 
عليه وسلم أَنِي أُحِبُ أنْ تأتِينِي» فَتُصَلّيَ فِي مَنزلِيء فَأنّخِدْهُ مُصلّى؛ ؛ قأتاني النَبِيْ كك 
ومن شاء مِن أصحابه» فَدَخَلَ عَلَيَ فهو يُصَلِي فِي مَنزلِي وأصنحابة يَتحدَنُون بيهم ثم 
استكوا عظم ذلكه وكزرة إلى مالك بن الدختيم قال: ودُوا أنَّهُ لَوْ دعا عَلَيْهِ فَهَلَكَ 
ووَدُوا أَنَهُ لو أصابَةُ شرٌء فقُضى النَبِئْ 2# الصّلاةء ققال: «أُلَيْسَ يَتْنهَدُ أنْ لا إِلَه إلا الله 
أي رَسُولْ الثِ»» قالوا: نه َُولَ ذَلِكَ وما هُوَ فِي قَلْدِء فقال: «ما مِن أَحَدٍ يَشْهَدُ أنْ 


7- ؟وروى أي أبي شيبة (32665) بسَندٍ جيّد عَنْ مُجاهِدٍء قالَ: "إذا أصاب الرَّجُلُ 
الجاريّة الشركة فلَيْفْرِرْها بشهادة أنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُء َإِنْ أبَتْ أنْ ته لَمْ يَمْتعْهُ خلِكَ أنْ 
يَقَعَ عَلَيْها". [مصنّف أ أبي شيبة (؟/5848)] 

وروى ابن أبي شيبة -أيضاً- (02658): حَدَنّنا عيسى بْنْ يُونْسَ عَنِ الرَهْرِي. 
سَمِعَةُ يَقُولُ: لا تَقْرَبُ المَجُوسِيَّة حَنَّى تَقُولَ: لا إِلَّهَ إلّا الل فَإذا قال ذَلِكَ هَهُوَ منها 
إِسْلامٌ". [مصنّف ابن أبي شيبة (5/١1؟5)]‏ 


8-- ؟روى الطّبريُ في تفسيره (22314/) وَالخدل 6 السنُنَة 13 ) بسنَدٍ دصحيح 
غن ال هريء قال : «إنّ الإسْلامَ الكَلِمَةٌ والإيمان العْمَلٌ». 


كم وَجْه التتّاهدٍ: الكلمةُ -أيئ: قولٌ الشهادتين- هي الإسلامُ الظَّاهرُ ابقداء وميا فنك 
وصف الإسلام» وأمّا الاستمرارٌ فَعَلّيه أنْ يَعمل» وذلك بأَنْ يُصلِّيَ متى دخل الوقث 
فالصّلاةٌ هي أوَّلُ الأعمالٍ الظّاهرة» وهذا هو القذد المُجَزِىُ في الإسلام الظاهر 
واستمرار العصمة ثُمَ يُعلَم ويفهُمْ فإنْ أظهرٌ جهْل التّوحِيدٍ بالنّصريح بذلك أو فَعلَ 
النَاقضن لَمْ يُعدَرْ عينا ولا يُحكَمُ له به. وإِنْ لم يَظْهَرُْ منه ذلك بقي على اليقين وهو 
اسح الإسلام؛ وكوك عليه امكاق : العصمةء والموالاةٌ والمواريث؛ وغيز ذلك. 


واللهُ أعلخ. 


#خُلاصة هذا الفصل: 


كص اعلموا هدانا اللهُ وإيّاكم إلى الحقٌ وثبّتنا عليه أنَّ خارجيّة هذا الرَّمَانِ لَمْ يكتفوا 
ببدعة أسلافهم الخوارج إذ جَعلوا كلمة التُوحيدٍ بلا أثْرء ولّم يَكتفوا ببدع أهل الرّأي 
وفهم ال٠ُصوص‏ على هواهم دون الرُجوع إلى فهم السسّلفب» فوقّعوا فيما هو أخطرٌ 


ب©> ومن الغريب في هذه المسألةٍ أنَّ أصحاب هذا القول -هداهم الله لم ينتبهوا أنَّ هذا 
الحكم يشملّهم هم أنفسهم لِعَدمِ تمكُننا مِن الحُكم على بواطِنِهم؛ ولهذا جارٌ على مذهيهم 
لِمَن لا يَعرفهم أنْ يُكيْرَهم ويستحلَ دماءهم وأعراضّهم وأموالهم؛ وجارّ في هذا 
المذهب -أيضا تدميرٌ المُدْنِ على رؤوس ساكنيها وهدمُ المساجدٍ على المصلّين» 
وخاز -أيظياء لِمَن يَظْنُ في نفسيه التّوحيدَ الخالص أَنْ يتل مَن لا يَعرف في الطريق» 
ويَستحلّ مالّه ويكونّ بفِعله هذا مأجوراً غير مأزورٍ !!!! 


© والأغربُ مِن ذلك كيف أعطى أحذهم لنفيه الحقّ في أنْ يكونَ هو المسلمُ 
الموجّدُ وينفي ذلك عن غيره مِمّن يؤْمنْ بالله ويكفرٌ بالطّاغوت ولا يَظهرُ عليه أي 
ناقضء وأيّ درجة أو ميّزةٍ بلا حُجَّةٍ مِن الله ولا برهان مَلكّها وفقدها غيره؛ فلا هوّ 
خليفةٌ الله في أرضِه مُمَكّنّ في البلادٍ ويَمتحنٌُ إيمانَ مَن هاجر إليه مِن اليّساءٍ ولا هو 
أمير الملاحم حتّى يَختبرَ إسلامَ مَن أراد القتال تحت رايتِه ولا هو نبي مرسّلٌ يَتنزّلُ 
عليه وحي النّماءِ حتَّى يُتَبَع وقد حْتِمَت الرّسالةٌ بخَير الخلق محمَّدٍ -5- الذي أجرى 
الأحكامَ على الظَّاهر وتركَ أمرَ المّرائر لِعَالِمِها سبحائه. 


به والحاصلٌ مِمّا سبّق إيراده مِن أدلّةٍ وآثارٍ أنَّ حُكمّنا بإسلام شخصٍ يَنتسبُ 
للإسلام ولا يَظهرُ عليه ناقضٌ مِن نواقضه. ليس حكماً على حقيقة إسلامه إِنْما هو 
حُكمٌ على ظاهره. أمّا البواطنٌ وتحقيق التّوحيدٍ فحكمُها إلى الله سبحاته ما لَمْ يُظهر 
شيئاً يدل على تقصيره مِن القول أو الفعل» لهذا وجب الحرصٌ على تعليم مَن يَنتسبُ 
إلى الإسلام حقيقة الإسلام؛ والرّفْقُ بهم والأخذ بأيديهم إلى الحقّ بدلاً مِن ظُلمِهم حقّهم 
الثتّرعيَ في عصمة دمائئهم وأعراضهم؛ وخفض الجناح لهم وَالْلِينِ في دعوتهم إلى 
ما يفرط فيه الكثيرٌُ منهم من أحكام لا يَقبِل اللَهُ تعالى الإسلام إِلّا بها كما قال تعالى : 
(اذغ إلى سَبيلٍ رَبك بِالْحِكْمَة وَالمَوْعِظَةِ الْحَسَئقة وَجَادِلُهُمْ بالَْتِي هي أَحْسَنْ إِنَّ رَبّكَ 
هْوَ أَعْلَمْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِه”وَهْوَ أَعْلَمْ بِالْمُهْتَدِينَ 1 [سورة النحل 125] . 


. برقال تعالى :يا أيّهَا الَِينَ آمَُوا إِذا ضَرَبْكُمْ في متبيل الله فَتيُوا وَلَا تعولُوا 
من آلف ليم اسملاة مت مُؤْمِنًا تَبتَعُونَ عَرَصَنَ الْحيّاٍ لديا فعند الله مَعَاِم كثِيرَة” 
كَذْلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ الله عَلَيْكُمْ فتَبيَنُوا 'إنَّ اللّهَ كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا)[سورة النساء 
04] 


#ور أخرج البُخاريّ في صحيحه ( 4591) ومسلم )22( عن ابن عبّاس قال : لحق 
ناسنٌ مِنَ المُسلمين رَجُلاً في غنّمه فقال : المسسّلامُ م عليكم : » فقّتلوه وأَخَذوا غُنيمَته فتزلت 
فيه ( يا أيه اّينَ نوا إذا مترَبكُمْ في متبيل الله فوا ولا تُولوا لمن ألْى إِليُْم 
السام لنت مُؤْمِنًا ). 


د ناح جع اديرد ري 0 
الرجل . 


9 وفي رواية عند الطبريّ (10217) من طريق سمّاك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال : مر رجل من بني ميم على نفرٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
وهو في غنم له فسلّمَ عليهم » فقالوا : ما سلّم عليكم إلا ليتعود منكم ! فَعَمَدوا إليه 
فقتلوه وأخذوا غنمه » فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله عز وجل: ( 
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ) إلى آخر الآية . 


بأ وجه الشاهد : فأين حكمْ التَّبِعيَّة في دار الثيّرك ... للأسف طار وتبخّر !! أين 
التبعية وأين هذا من قولكّم انتم شعائريّة ؟؟ 


(قوله تعالى: لست مؤمنا 

[ 5829] حدثنا أبي» ثنا أبو صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس قوله: لست مؤمنا قال: ب©> حرم الله على المؤمنين أن يقولوا 
لمن يشهد أن لا إله إلا الله لست مؤمناء كما حرم عليهم الميتة فهو آمن على ماله 
ودمه» فلا تردوا عليه قوله. تفسير القرآن العظيم 10403/ ابن أبي حاتم 11327 


كت وجد الشاه. ل ل سن ب ا و ريد وري 


صل لهذا الزّمان اإفول تتغيّر أصبو ل الإسلام بالزمان والمكان 9 


#قال ابن تَيمِيّة : «فأمَرَهمْ بِالتَيْنِ وَالتَتبْتِ في الْجهَادِء وَأَنْ لا يَُولوا لِلَمَجْهُولٍ حَالة: 
لت مُؤْمِنًاء يَبتَعُونَ عَرَضنَ الْحَيَاةٍ ادناه فيكُونْ إِخْبَارُهُمْ عَنْ كَوِْهِ لَيْسَ مُؤْمِنًا حَبَرَا 
بلا دليل» بل لِهَوَى أَنْفِهخ لِيََخْدُوا مَالَهُ وَإِنْ كَانَ دلِكَ فِي دار الْحَزب إذَا ألَقَى السلَمَ 
وفِي الْقِرَاءَةٍ الأخْرَى السلا فَقَد يَكُونُ مُوْمَِا يَكْنمْ إيمَائَه كمَا كُنتم نتم مِنْ قَبْلُ 
مُؤْمِنِينَ تَكُنمُونَ إِيمَائَكُمْء فإذا ألَقَي الْمُئِْمُ السام فدَكرَ أَنَهُ مُسَلِمَ لَكُْ لا مُحَاربٌ 
تتدنو ا وقإتواء ١‏ تقتلو 93 تاخذوا كالة» كتى كففرا أمةةه هل يذو حتادفق |3 
كَاذِبٌ؟»ا.ه. (الجواب الصحيح لابن تَيمِيّة)» ج6». ص456. 


قال محمد بن الحسن الشيباني في ”المبّيّر الكبير»: «وَإِذًا دَكَلَ الْمْسْلِمُونَ مَدِينَةَ مِنْ 
مَدَائْنِ الْمُشْرِكِينَ عَنْوَه فلا بَأْسَ بأَنْ يَُْلُوا مَنْ لَهُوا مِنْ رِجَالِهِم؛ ِأَنَهُ مَوْضِعْ الْمُقَاتَلَةِ 
ِنْهمْ فمَنْ وَجَدُوهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع فَالظَاهِرٌ أَنّهُ مُقَاتِلَ وَإِنّمَا يُبَْى الْحَكُمْ عَلَى الظَاهِر 
حَنَّى يَتبَيّنَ خلافة. رج إلا أَنْ يَرَوَا رَجَْ عَلَيْهِ سِيمَاءُ الْمُسْلِمِينَ أو سِمَاءً أهْل الذْمَة 
لِلْمُسْلِمِينَه فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أن يَتَتبُّوا في أَمْرهٍ حَنَّى يَتبيّنَ لَهُخْ حَالُه»اه . شرح 
الميّيّر الكبير للسَرَحْسي14444/. 


0 قال الخطابي : «إذًا جَاءَنَا مَنْ نَجْهَلُ حَالَهُ في الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ فَقَالَ إِنِي مُنْلِمٌ 
َبِلْنَاهُ وَكَذَلِكَ إذَا رَأَيْنَا عَلَيْهِ أَمَارَةَ الْممنلِمِينَ مِنْ هَيْنَةِ وَشَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا حَكَمْنَا 
بإنثلايية: إلئ أن يَكْلعد أَنَا منه خلافك ذَلكَماه . (معالم السنن للخطابي)» ج21 
ص 223. 


2 _ #ترقالَ تعالى : إفَإِنْ كَانَ مِنْ قَْمِ عَدُوْ لَكُمْ وَهْوَ مُوْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ ) 
[سورة النساء من الأية 2] 

#وروقال تعالى : ( وَلَوْلَا رجَالٌ مُوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعلَمُوهُمْ أن تَطَنُوهُمْ 
قَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَةٌ بِعَيْرٍ عِلْم)[سورةٌ الفتح من الآية 25] 


9 - "قال أبي قالَ يحيى بن سعيد ما كتبت عن سفيان شَيْئا إلا قال حَدثْنِي أو 
حدثنا إلا حديثين ثمَّ قال أبي: حَدثنا يحيى بن سعيد عَن منفيان عَن سماك عن عِكْرِمَة 
ومغيرة عَن إبراهيم إوإن كانَ من قوم عدو لكم]» قالا: هْوَ الرجل يسلم في دار 
الحَؤب فيقتل فَلَيْنَ فيه دِيّة» فيه كَفارَة". َالعِلَلُ ومعرفةٌ الرّجالِ للإمام أحمد 
(2421/)] 


9إذا قتل المسلم المسلم في دار الحرب 
فلا يخلو: إما أن يكون ب عالما بإسلامه: 
© أو غير عالم بإسلامه. 


به فإذا قتل في دار الحرب مسلما يعتقده كافراء أو رمى إلى صف الكفار فأصاب 
فيهم مسلما فقتله» فللإمام أحمد فيه روايتان: 

إحداهما: أن عليه الكفارة ولا تجب عليه الدية» وهذا المذهب دليله قوله تعالى: إفإن 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) 

سورة النساء جزء من آية رقم: (92) . 

والثانية: تجب عليه الدية. المغني 948/ والكافي 1434/. 


7[ بع وإذا قتله عالما بإسلامه عامدا لقتله» ففيه روايتان أيضا: 

إحداهما: : أنه لا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام» بل متى قتل 
في دار الحرب مسلما عامدا عالما بإسلامه فعليه القود» سواء كان هاجر» أو لم 
000 

يضمنه إلا بالدية: 7 

وتترجح الرواية الأولى بما يأتي: 

- أن دار الحرب لا تسقط عن المسلمين فرضاء كما لا تسقط عنهم صوماء ولا 
صلاة؛ ولا زكاة. فالحدود فرض عليهم فلا تسقط باختلاف الديار. 

- دخول هذه الحالة في عموم الآيات والأخبار الواردة في القتل العمد وجزائه. 

- ولأنه قتل من يكافئه عمدا ظلماء فوجب عليه القودء كما لو قتله في دار الإسلام. 
- ولأآن كل دار يجب فيها القصاصء» إذا كان فيها إمام يجب وإن لم يكن فيها إمام 
كدار الإسلام.[المغني 6487/؛ والكافي74/ ]. 


؟ وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيدٍ بن جُبَيرٍ في قوله (فإنْ كان من قَوْمِ عَدْوَ لَكُمْ وهو 
مُؤْمِنْ)» قال: "تَزْلَتْ فِي مِرْداسٍ بْنِ عَمْرِو وكان ألم وقَوْمهُ كُفَارٌ مِن أَهْلِ الب 
فََتَلهُ أسامَةٌ بْنْ زَيْدِ خَطأء فَتَخْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ ولا دِيَةَ لَهُمْ لأَنّهُمْ أهْلُ الحب". 

|[ تفسير القرآنٍ العظيم ])٠١”5/5(‏ 


رك وجه التتّاهدٍ : فيه أنّ الدَارَ لا تُغيّرُ من خكم مَن أظهرَ الإسلام الحكميّ بالصّلاة 
أو الأذان أو المتّيما وم يَظهرْ عليه النَاقضُء وفيه أنّ عموم العقاب لا يَلزْمْ منة الحُكمُ 
ا هد ابو و رم 0 
البِيّنهُ على إسلامه بأنْ شه من يَعرفه أو غرف بميمثه عومِل معاملة المسلمين في 
الصّلاة والجنائز والكقّارة هت فإنْ قَلَثُم: ظاهره: أن يُعِنَ البراءة من الطّاغوت؛ 
ويُكَفِرَ بالعموم ويصرّحَ بأنّ التُكفيرٌ يُعلمُ بالفطرةٍ والعقل؛ قلّنا لكم: : بِأَنة يْش يُفعلٌ ذلك؟ 
بالتُخاطر أو عن طريق مُكيّراتِ الصّوت؟ فأرضن المعاركِ لا صوت يعلو فيها على 
1 وقدَمتُم فروسن الولاء والطاعة لحامية الصكليب بإعطاء المعلومات والإحداثيات 
فسئحقاً لأمثالكم مِن أشباه الرّجالِ محقاً سحقاً!. 


3 _ #ورقال تعالى : (ِفَإنْ تَابُوا وَأقَامُوا الصّلاة وَآتوَا الّكَاةَ فإِحْوَائكُمْ في الدِين* 
وَنْقَصَلُ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ) . [سورةٌ التوبة 11] 


7 "وقال تتعالى: إن تانو 1 أقاموآ الصضكلاة و آنَوًا الكاة فَإِخْوائكُمْ فِي الدِين) [التوبة 
]١١‏ . فَأي بّيانٍ رَحِمَكُمْ الله يَكُونُ أنْيْنَ من هَذاء وأيُّ دَلِيلٍ على أنَّ الإيمانَ قَوْلُ وَعَمَلٌ: 
وأنَّ الصّلاة والزّكاةً مِنَ الإيمانٍ يَكُونُ أَدَلَ من كتاب اللهء وسُنَّة رَسُول الله مَل 
وإجماع عَلَماءِ المُملمِينَ وفَْهانِهمْ الَذِينَ لا تَسْتَوْحِسْنُ الُلُوبُ من ذِكْرِهِمْء بَلَ تَطْمَئِنُ 
إلى الَبِاعِهِمْء واقتفاء آثارهِم رَحْمَة ة الله ه عَلَيْهمْ وحكلنا مز إِخْوانِهم". [الإبانة الكعبرى 
(6832)) لابن بطة (387 ه)] 


9 "و قَوْلْهُ تعالى: لقَإِنْ تابُوا وأقامُوا الصّلاة وآتوا الزكاة فإخوائكُم في الذِين) (التّوبَة: 
)١‏ وقَوْلهُ تعالى (وقاتِلُوهُمْ حَتّى لا تكُون فِتنَةٌ ويَكُونَ الدِينُ للم) (البََرَة: ) مَعَ 
قَوْلِهِ تَعالى: (وما أَمِرُوا إلا لِيعْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ حتَفاءَ ويُقِيمُوا الصّلاة 
ويُؤْنُوا الرّكاةً وذَلِكَ دِينْ القَيَمَةِ) (البَيَئّة: 6 ونَبَتَ أنَّ «النَبِيَ 6 كان إذا غَا قَوْمًا لَمْ 
يُغْرْ عَلَيْهِمْ حَتَى يُصْبِح فَإِنْ متمع أذانًا وإلا أغار عَلَيْهِمْ» مَعَ اختِمالٍ أن يَكُونُوا قد 
دَخَلُوا في الإسْلام. وكانَ يُوصي متراياة: «إنْ سَمِعْتم مُوَذْنَا أو رَأَيْتُمْ مَسمْحِدَاء قلا 
تثلُوا أحَدا»». وقد بَعَثَْ غَيَيْئَة يْنَ حصن إلى قَوْمٍ من بَنِي العَنْبَرِه فأغارٌ عَلَيْهمْ لم 
يَسْمَعْ أذانًاء ثُمّ ادَعَوْا أَنَهُمْ قَدْ أُمْلّمُوا قَبْلَ ذَلِكَ". [جامع العلوم والحِكم (2421/) لابن 
رجب الحنبلي (795 ه)] 


_ بر عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِء قَال : قَالَ رَسُولُ الله صتلّي الله عَلَيْهِ وَسَلَم +" أمزات 
أ قل لثمن حَدى يلوا لا إله إلا لك هذا قاو ها وصوا صتلاتكاء الوا لتنا 
وَدْبَحُوا ذَبِيحَتَتَا فَقَدْ حَرْمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤْهُمْء وَأَمْوَالُهُمْ إلا بِحَقّهَاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله". 


#يروجاءً في رواية أخرى عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ » قَالَ 0 
وَسَلْمَ : " مَنْ صَلى صَلَاتنَاء وَاْتقْبَلَ قِبْلتناه وَأَكَلَ ذَبِيحَتنَاء فذَلِكَ الْمْمْلِمُ الذي لَه 
الله وَذْمَةٌ رَسُوَلِه قلا كُخْفِرُوا اللّهَ في ذِمَّتَهِ". [أخرجّهما البخاريٌ] 


57 (م ) وَقَالَ عَلِيْ بْنْ عَبْد الله : حَدَنَنَا خَالِدُ بْنْ الحَارث » قَالَ : : حَدَنَنَا حُمَيْدُ » 
قَالَ : سَأل مَيْمُونُ بْنّ سِياهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ » قَالَ : يَا أبَا حَمْرَة مَا يُحَرّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ 
؟ قَقَالَ : : "مَنْ شهد أنْ لا إِلَه إِلّا الله وَاسْتَقْبَلَ قِبْلتتَاه وَصلّى صتلاتتاء وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ 
الْمْمْلِمُ أ لَهُ مَا لِلْمسسْلِم وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِم". [أخرجّه البخاري] 


كم جه الدلالة: علّقَ النّبيَ -#- دخول العبدٍ الإسلامَ الظّاهرَه وجريانَ أحكامه عليه 
في الأنيا على نطق الثنهادتين والإتيان بالثنعائرء بل وتسميته تصريحا بالمسلم؛ » فهلٌ 
ترُدُون على النَبِيَ -- تسميته أم أنَّ شريعته لم تَبِقَ عندكم صالحة لهذا الزّمانِ؟؛ فما 
ثبت به الإسلامُ في زمانه جعلتموه باطلاآً في زمانٍ جهلكم وإعراضكم عمًا جاءَ به مَن 
لا يتطق عن الهوى صَلَواتُ ربّي وسلاقه عليه 


55 #وروى المروزي في تعظيم قدر ال 0 (067) عَنِ ابْنٍ 00 44 
الأؤديّة فَقَانَ: « إن ران شتعةا أو ممطكم مويك فلا كن ذا 42 


6 __#ير عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمّدٍ » قَالَ : ستمغث أبي يُحَدِتْ عَنِ ابْنِ عْمَرَ أنَّ رَسُولَ الله 
صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال ٠‏ " أُمِرْتُ أَنْ أَقَايِلَ الدّامن» حَتَّى يَتْلْهَدُوا أنْ لا إِلَه إلا الل 
وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسسُولُ اللهء وَيُقِيِمُوا الصّلاة» وَيُؤْكُوا الرَّكَاةَ فَإِدَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّي 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم إلا بِحَقّ الإسْلام» وَحِسَابهُمْ عَلَى الله ". [رواه البخاريٌ] 


._#ور و حَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: 0 نَّ النّبِيَ صتَلّى الله عَلَيْهِ َسَلَمَ كَانَ إِذَا غَرَا بدا قَوْمَاء 
مين يو بن ختى ُصنيخ ويلظنء قبن منيع أذانا كفك حلهم إل لم ممع أذان 
أَغَارَ عَلَيْهِم". [صحيحٌ البخاريّ (6101))] 


أ رجه الدّلالة : اعتبنَ النّبِيُ 2 الأذانَ دَلالة على إسلام القوم» وحقن به دماءَ هم 
ولم يَثبث عنه أنّه طلب مِنٍ أحدٍ أو امتحنّ أحداً: هل تُكفَرُ بالعموم أخ لا؟ هل التكفيرُ 
فطريّ أم لا؟ والمارقة شُدَادْ الآفاق أفرغوا حتّى الشتهادة من حقيقتهاء فكيف بالصّلاة 
والآذان وباقي شعائرٍ الإسلام الظاهرة؟! فبُعداً لهم بُعداً. 


8 ._ ير أخْبَرَنِي أَبُو يَخيى زَكَرِيّا بْنْ يَحِيى النَاقِهُ قال: تنا أبُو طالبء أنَّهُ سَألَ أبا عَبْدٍ 
الله عَنْ رَجُلِ رَأَوْهُ يُصَلِّي فِي أزض العَدُوْ يُقْتَلُ؟ قال: لاء قال النَبِيْ 6له: «ثهيث أنْ 
فتن الفضلين». قال: وهذا يَدْخْلُ على المُرْجِنَةَ وقذ صَلى ولْمْ يَكل: ٠:‏ لا إِلَّهَ إلا الله 
فَهَذا يَدْخُْلُ عَلَيْهِمْ ". [أبو بكر الخلّال» السسْنَّةُ لأبي بكر بن الخلال» (5643)/)] 


#وقالَ البغويُ في شرح السنّّةِ (701/) : "وفي الحخديث ذليك على أن أخوز الثان 
في مُعَامَلَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضَاء إِنّما تَجْرِي على الظَاهِرٍ ٠‏ من أَخْوالِهِم دون باطِنِهاء وأنَّ مَن 
أَظْهَرَ شعار الدِينِ أَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُك لَمْ يُكُشف عَنْ باطِن أَمْره. 

ولَوْ وُجِدَ مَخْتُونٌ فيما بَيْنَ قَتْلى عْلْفِء عُزْل عَنْهُمْ في المَذفن» ولو وُجِد لَقِيطْ فِي بَلَدٍ 
المُسَلِمِينَ حُكِمَ بِإِسْلامِه". اهه 


بعكم وجْه الشاهدٍ: إنَهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ « أَمَرَ مُعَادًا ما بَعنَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ يَدْعْوَهُمْ 
ولا إِلَى التّهادتَيْنِ وَقَالَ : إنْ هُمْ أطَاغوك لِدَلِكَ ء فَأعلِمْهمْ بالصّلاة ثم بالرّكاق» 
واليمنُ كانَ فيها العديذ من الدّياناتِ عرباً وعَجماً وأهل الكتاب. 


9 ._ ير عَنْ أبي سفْيانَ » قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَا يَكُولٌ : سَمِعْتُ النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ يَقُولُ : " إِنَّ بَيْنَ الرَجْلِ وَبَيْنَ التيّكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصّلاة ". [رواه مسلمٌ] 


9نَقَلَ ابن عبدٍ البَرّ (463 ه) في التَّمهِيدٍ (2264/) عن إسحاقّ بن رهويه (238 ه) 
أنه قال : يه> "ولَقَدْ أَخْمَعُوا فِي الصّلاةٍ على شَيْءٍ لَمْ يُجْمِعُوا عَلَيْهِ في سائر الترائْع 
ِأنهُْ بِأَجْمَعِهمْ قالوا مَن عُرف بِالكْفرِ ثُمَّ رَأَوْهُ يُصَلِي الصّلاة ةفِي وقتِها حَتّى صلى . 
صلوات كَيِيرَة فِي وقْيّها ولَمْ يَعلَمُوا مِنهُ إفرارًا باللْسانٍ أَنَهُ يُحْكَمْ لَهُ بالإيمانٍ ولَمْ 
يَحْكُمُوا لَهُ في الصّؤم والرّكاة والحَجٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ". 


عر ووو الور ا لكر م لكر القتدر على عير 
بْنِ الْحَطَاب مِنَ اللَيْلَة الَنِي طْعِنَ فيهاء فَأبْقَط عْمَرَ لِصّلاة ة الصُبْحء فَقَالَ عْمَرُ "نَعَمْ 
وَلَا حَظّ فِي الإمْلام لِمَنْ تَرَكَ الصّلاة". فُصلى حُمَرُ وَجُرْخُهُ يَتْعَبُ دما . [موطّا مالك: 
الجزءٌ رقم :1 الصّفحةٌ رقم:81 ] 


7 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شقِيق» َ عَنْ أبي هْرَيْرَة قال: «كانَ أضحابُ رَسُول الله 6 لا يَرَوْنَ 


شَيْنًا من الأغمالٍ ترْكة كَفْرَ| غَيْرَ الصّلاة». [رواه الحاكم (481/) وقال: : إنّه على 
شرط الشّيخَينِ] 


] عَنْ مُجاهدٍ بْنِ جَبْرٍ أبي الحَجّاح' جار 0 اللضنار رركن لعي 
صاحجب رَسُول الله كه قال: قُلْتُ لَهُ ما كان يُقَرَقُ بَيْنَ الكفْر والإيمان عِنْدَكُمْ مِنَ 
الأغمالٍ في عَهدِ رَسُولِ الله يكهِ؟ قال: «الصّلاة», [رواهة ين بطة في ((الإبانة)) 
(6722))؛ ومحمّدُ بِنْ نصرٍ في ((تعظيم قدر الصّلاة)) (8772/)» واللالكائيّ 
(9104)] 


كم وَجْهُ الششّاهدٍ: م يت و 0 
النّاقضء والصّلاةٌ هي الفارقٌ بِيْنَ الإيمانٍ والكفرء هذه شريعة الله التي جاءَ بها 
رسولَة -- فكي لا تكونُ في أيّ زمان ومكانٍ إسلاماً؟! 

إلا عند بتي علمان وأحفاد جهم الذين.عطلوا دلالة الذاهر الكرتضاة من رت العياد. 


1-- 7 عَنِ الزّهْرِي , قَالَ: َمّا بَعَتَ أَبُو بَكْرِ لِقِتَالِ أَهل الرَّدَةٍ , قَال: «تَبَينُوا فَأَيُمَا مَحِلَّةِ 
, سَمِعْتُمْ فِيهَا الْأَدَانَ , فَكُهُوا , فَإِنَّ لدان شِعارٌ الإيمَان». امصلت عبد اذا 
الصّنعانيّ (18716 / 10)] 


5892 - "أخْبَرَنِي عَبْدُ الكريم بْنُ الهَيْتَمِ العاؤولِيُ قال: سَمِعْتُ أبا عَبْدِ الله يَغول فِي 
المَجُوسِيَّيْنِ يُولَدُ لَهُما ولد قَيَقُولان: هذا مُسْلِمٌ فَيَمْكْثُ حَمْس سِنِينَء ثُمَّ يُتَوَفَىء قال: 
ذاك يَذْفنُهُ المُسَلِمُونَ. 

9 - أَخْبَرَنِي محمد بن العباس بن إبراهيم» قال: حَدَتّنا الحسن بن عبد الوهابء قالَ: 
حَدَنْنا عَبْدُ لكريم بْنُ اله » قال: سَلْتُ أبا عَبْدِ لله» عَنِ الصَّبِي المَجُوسِي يَجعلَهُ أبُوةُ 
وَأمَّهُ مُمنْلِمَاء ؛نُمَّ يَمْوتُ أَيْنَ يُدْفَنُ؟ قال: ««يُهوّدانِه ويُنَصّرانْه»» إن مَعَنَاه أَنْ يدْكْنَ 
فِي مَقابر المُسْلِمِينَ". [أحكامُ أهل المِلَلِ والرّدَةِ (251/) للخلالٍ (311 ه)] 


3-- 9"(وإذا صَلَى) كافِرٌ يَصِح إِسْلامَة حْكِمَ به لحَدِيث أبِي هْرَيْرَة مَرْفُوعَا «نهيث 
عَنْ قَثْلِ المُصلَّينَ» رَوَاهُ أَيُو داؤد. فُظاهرة: أنَّ العصمَة تَنْبْتُ بالصّلاة» وهِي لا تكُونُ 
بون الإسلام وَلِقَوْلِ أَنَسٍِ «مَن شَهدَ أنْ لا إِلَهَ إلا الله واسْتفبل قِبلتّداه وصَلى صلاتناء 
وأكَلَ دَبِيحَتَنا فَهْوَ المُلِمُ. لَهُ ما لِلْمُمسلِمِ وعَلَيْهِ ما على المُمثْلِم» رَوَاه البُخارِيٌ مَوْقُوفًا.. 
والظَاهِرُ من قَوْلِهِ «وصلى صللاتنا» أَنّهُ لا يُحْكَمْ بإسْلامِهِ حَنّى يُصَلِيَ رَكْعَة؛ لِأنّهُ لا 
يُسَمْى مُصَلّْيا بكونِهاء» ولأنّ الصّلاة عَلى الهَيْتَةِ المَشرُوعَة تَخْنَصُ بشرْعنا أشْبَهَتْ 
الأذات: وسَواءٌ كانتت بدار إسلام أو حر 0 أو مُنْقَرِدَاء بِمَسمْجِدٍ أؤ غَيْرِهِ (أؤ أَذّنَ 
ولو فِي غَيْرٍ وقتِه) أيْ الأذان (كافِرٌ يَصِحٌ سْلامُة) وَهُوَ المُميّرُ الذي يَعْقِلَهُ (خكمَ به) 
أيْ إسْلامه لإنيانِه بالتْتّهادتَيْن. وشقى الككُم بد أَنَهُ َو مات عَقِب ذَلِكَ غْمَِلَ وكُفِنَ 
وصلِّيَ عَلَيْهِ ودفِنَ بمَقايرناء ووَرِثَة أقاربُةُ الممسلِمُونَء دون الكُقارٍ". [دقائقٌ أولي 
الى (1261/)» البُهُوتي (1051 ه)] 


4-- 7 "فعن عِيسى بْنِ عْمَيلَة العَرَارِي» عَنْ أَبيه قَالَ: " خْرَجَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى 
النّاسٍِ يَعْتَرضُهُمْ في الرّدَةِ فَكُلَمَا سَمِع أَذَانًا لِلْوَفْتِ كف وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ أَذَانَا أغَارَ". 
[طبقاث ابن سعدٍ (923/)] 


5-- 7"فَصْكٌ: قال أصحابنا: : يُحْكَمُ بِإِسْلامِهِ بالصّلاةٍ 3 سَواءٌ كانَ فِي دار الحَرْب أل 
في دار الإسلام؛ وسَواءٌ صَلَّى جَماعَةً أؤ فرادىء فَإِنْ أقامَ بَعْدَ ذَلِكَ على الإسْلام قلا 
كلام» وإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ فَهُوَ مُرْتَده يَجْرِي عَلَيْهِ أخكام المُرْتَدِينَ. وإِنْ مات قَبْلَ ظَّهُور 
ما يُناِي الإملام فَهْوَ مم يَرِنْهُ ورَتَنَهُ المنلِمُونَ ذُونَ الكافرين. وقال أيُو حَنِيقَة: إنْ 
صَلَّى جَماعَةَ أؤ مُنْفَرِدَا في المَممْحِدِء كَمَولِناء وإنْ صَلَّى فرادى في غَيْرِ المنْجدٍ» لم 
يُحْكَمْ بإِسْلامِه. وقال بَعْضُ التتافعيّة: لا يُحْكَمْ بإسلامه بحال؛ لأنَّ الصّلاة مِنِ فُرُوع 
ع اده 0 ولآن النبِي 2 - قال: «أيزث أن 
عر سو سو م 0 
ولّنا قَوْلُ التّبِىّ - له - ١‏ : «هيث عَنْ قَدْلِ المُصَلِينَ». وقال: «بَيْتَنا وبَيْتَهُمْ الصّلاةٌ.» 
فَجَعَلَ الصّلاةَ حَدَا بَيْنَ الإسئلام والكُفر قَمَن صلى فَقَدْ دَخَلَ فِي حَدٍ الإسْلام» وقال فِي 
المَمْلُوك: «قإذا صَلَّى فَهْوَ أَخُوك». ولأنها عِبِادَةٌ تَحْنَصٌ بِالمُسلِمِينَ؛ فالإثيانُ بها 


سْلامٌ كَالتْتّهادتَيْنِ وأمّا الحَجٌ فَإنَّ الكُقَارَ كانُوا يَفعَلُونَهُ والصِّيامُ مساك عَنْ 
0 اتِء وقد يَفعَلُهُ مَن لَيْسَ بصائم". [المُغْنِي (1482/) لابن قُدامة] 


6-- 9؟روَى الخلالُ في كتابه السْنّة (5643/) : 956 أَخْبَرَنِي أبُو يَخِيى زَكَرِيًا بْنُّ 
يَحْيى النَاقِدُ قال: نا أبُو طالب أَنّهُ أل أبا عَبْدٍ الله عَنْ رَجْلٍ رَأَوْهُ يُصَلِي فِي أزض 
العَدوَ يُقْتَلُ؟ قال: لا قال النَبِيْ تله: «نهيث أن أَقَثُلَ المُصَلين». قال: وهذا مكل على 
المْرْجِنَة: وق صَلّى ولَمْ يَكْلْ: لا إِلَهَ إلا الله فَهَذا يَدْحُلُ عَلَيْهنْ". 


7-7 "باب مسلمين ونصارى غرقوا لا يعرف بعضهم من بعض.. 

1 - حدثنى أحمد بن محمد بن مطرء قال: حدثنا أحمد بن محمدء أبو طالب 
السلماني؛ أنه مدال آنا عيد. الله الحمه يد مكمه ين بعليل كن سامير وتصدار 2 
غرقوا: 

كيف يصلى عليهم ولا يعرفون؟ فقال: لابد من الصلاة عليهم» وينوى عليهم. 

2 - أخبرنا يوسف بن موسىء قال أبو عبد الله عن الغريق» لا يدري مسلم هو أو 
غير مسلم, أيصلى عليه؟ قال: نعم» يتحرى الصوابء؛ يصلى عليه. #9 ثم قال أبو 
عبد اللّه: ما أحسن الخضاب. 

3 - أخبرني حربء قال: حدثنا أبو موسىء عيسى بن سليمان؛ قال: حدثنا سلمة 
ابن صالح» عن حمادء عن إبراهيم: في قوم مسلمين ونصارى يموتون جميعاء لا 
يعرف المسلمون من النصارى؟ قال: يصلى عليهمء وينوي الإمام المسلمين» ويدفنون 
4 - أخبرني أحمد بن محمد بن مطرء قال: حدثنا أبو طالب» أنه قال لأبي عبد الله: 
مسلمون ونصارى غرقوا: أين يدفنون؟ قال: إن قدروا أن يعزلوهمء وإلا مع 
المسامية. 

5 - أخبرني منصور بن الوليد» قال: حدثنا علي بن سعيدء أنه سمع أبا عبد الله 
وسأله رجل عن الرجل يوجد قتيلا في أرض العدوء وقد قطع رأسه؛ لا يدري من 
المسلمين هو أو من العدو؟ قال: ب©> يستدل عليه بالختان والثياب. فقال رجل: فإن لم 
يعرف؟ قال: لا يصلى عليه. قيل: فإن وجد في أرض الإسلام وعلى هذه الحال؟ قال: 
يصلى عليه ويغسل". [أبو بكرٍ الخلالُ؛ أحكامُ أهل المِلَلِ والرّدَةٍِ من الجامع لمسائل 
الإمام أحمدء (ص 217)] 


8--526717 - حَدَتّنا رَوْحُ بْنُ القَرَح» قال: ثنا يَحْيى بْنْ عَبْد الله بْنِ بُكَيْرِِ قال: ثنا 
حَمَادْ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبٍ عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ ابْنِ عَبَاسِء في اليَهُودِبََّة وَالَصْرانِيَّة 

تَكُونْ تخت النّصْرِانِيَ أو اليَهُودِيء فلم جيء قال «ِيُعَرَقَ بَيْتَهماء » الإمثلام يَعْلُو ولا 
يَعْلى عَلَيْم». [الطّحّاويٌ (321 ه)ء شرح معاني الآثارء (2573/)] إستلاه صحيح. 


9-- "ومن (الغتبيّة)» قال يحيى بن يحيىء عن ابن القاسم» في المنبوذ يموت قبل 
يعرف الصلاة» وفي ذلك البلد أهل كتاب: فليصل عليه» ويلحق بأحرار المسلمين» في 


العقل عن قاتله» وترك أخذه أحب إليء إلا أن يخشى عليه أن يهلك إن ترك. وإذا وجد 

ميت بفلاة» لا يدرى ما هوء فليوار بلا غسل ولا صلاة. وكذلك لو وجد في مدينة في 

زقاق... | 

وقال عبد الملك بن الحسن» عن ابن وهبء في الذي يوجد بفلاة» فلا درى أمسلم هو 
أو نصراني: فليجر اليد على ذكره من فوق الثوبء» فإن كان ب© مختونا غسل وصلي 
عليه» وإن لم يكن مختونا وري. ٠‏ 

وقال ابن كنانة» في قوم لفظهم البحر: فإن عرف أنهم مسلمون فليدفنوا . 

وفي كتاب ابن سحنون: يه> ينظر إلى العلامات فيستدل بهاء فإن عميت العلامات 
نظر؛ فإن كان الغالب ممنء؛ يختلف في البحر المسلمون» صلي عليهم» وينوى 
بالدعاء المسلمون» وإن كانت مراكب الشرك الغالبة في ذلك البحرء فلا يصلى عليهم 
.. ومن المجموعة» قال أشهبء؛ في رجل مات فلا يدرى أمسلم هو أم كافر: فلا يغسل 
ولا يصلى عليه؛ إلا أن يكون عليهيج> زي الإسلام» من خضاب أو غيره؛ فيصلى 
عليه وينوى بذلك إن كان مسلما. قال ابن القاسم» في ميت بفلاة» لا يدرى أمسلم هو 

أم كافر: فلا يوارى ولا يصلى عليه. قال سحنون: م قرت ال فيدي 
بفلاة من فلوات المسلمين» فإنه يغسل ويصلى عليه. [ابنُ أبي زيدٍ القيروانيُ النُوادرُ 
والزياداتثُ على ما في المدوّنة من غيرها من الأمَّهات؛ (2)6101)] 


الك هذا الفصل : 


و ملستي تشعاراإسلام هر أو ا 0 


© وهي معتبَرَةٌ في في الحُكم على المعيّنٍ بالإسلام ما لم يظهرٌ منه ما يناقضها؛ فيَسقطٌ 
الاعتبارٌ بها لانعدام الأصلء وقد دَلّ الكتابُ والسْنّةٌ والإجماغٌ على ذلك» كما دل على 
أنَّ كلَّ فعلٍ يقومُ به مَنِ انتقضَ إسلامه من طاعاتٍ وأعمالٍ ظاهرة وقُرُباتِ؛ ساقطة 
الاعتبارء بل لا يُثابون عليها في الآخرة ما داموا قد ماتوا على الكفر. 


#رقال تعالى: (ِوَلَقَدْ أوجي إلَيْكَ وَإِلَى الّذِينَ مِنْ قَِْكَ لَيْنْ أتْرَكُت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ 
وَلَتَكُودنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) ٠الزُمَر:65)‏ 

ير وقال تعالى: (وَمَن يَرْتَِدْ مِنكُم عن دينِه قيَمْتْ وَهُوَ كافِرٌ فأَوْلَئِكَ حَبطّث أَعَمَالْهُمْ 
فِي الدُنْيَا وَالآخرّة وَأوَلنك أَصْحَابُ النَّارِ هخ فيهاخلدون) ١البقرة‏ 617 

#ير وقالَ تعالى: إِوَمَن يَكْفْر بالإيمَانٍ فَقَدْ حبط عَمَلّهُ وَهْوَ في الآخِرَةٍ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ) ٠المائدة:5).‏ 


بكم وعليه فإنَّ القول بأنَّ الاشتراك في التتّعائر الظّاهرة يُسقِطُ الاعتبار بها عند مَن 
لمْ يُظهرٍ النّاقضَ؛ هو مجرَّدُ خبط عشواءء وخلّطٌ بِيْنَ مستور الحالٍ ومن علِمْنا حالّه 


عيناً بارتكاب النّاقضء سواءٌ كانوا جماعاتٍ مقدورةً أو ممتنعةً مجتمعةً على أصلٍ 
مكفْرٍ أو بالشتّوكة أو كانوا أفراداً» وهذا في المرتد. 


كم وهذا كما بِّنّا سابقاً في التتّعائر الظّاهرةٍ لأنّ القربات لا تحمل الدّلالةً على 
الإسلام أصلاً. والإسلامم هو الشتّرط الأوَّلُ لِقَبولٍ العمل الصّالح والإثابة عليه في الدّار 
الآخرة ولا اعتبارٌ للطّاعات والقُرّباتٍ مع الكفر أو التَلِيْسِ بالنَاقض بدون توبة. 


#ير أخرج مسلمٌ عن عائشة .رضي الله عنها- قالّت: يا رَسُولَ الله» ابْنُ جُدْعانَ كانَ 
فِي الجاهِلِيَّة يَصِلُ الرّحِمَ ويْطْعِمْ المِسْكِينَ » فَهَلَ ذاكَ نافعة؟ قالَ: «لا يَنْفَعَْ إِنَهُ لم 
يَكْلَ يَوْمَا:ِ رَبَ اغفز لي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدّينٍِ». 


كما أنَّ الإسلام شرط لدخول الجَنََه كما صم عن أبي هريرة -رضي اللهُ عنه- قال : 
قال رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلْمَ: "لا يَدْخُْلُ الجَنَّةَ إلا نَفسنٌ مُسَلِمَة" . [متققٌ عليه] 


قال ابنُ شاس المالكيئٌ: "وأما الصبي الذي لم يميز والمجنون؛ ب©> فلا يتصور 
إسلامهما الاتيعًا: وللتيعية ثلث جهات» 
الجهة الأولى: إسلام الأب» فيتبعه ولده» ولا يتبع أمه. وقال ابن وهب: يتبع من أسلم 
من أبويه. وحيث حكمنا بالتبعية فبلغ وأعرب عن نفسه بالكفر» فهو مرتد. 
الجهة الثانية: تبعية السابي المسلم؛ فمتى استرق طفلاً دون أبيه حكم بإسلامه» وإن 
استرقه ذمي لم يحكم بإسلامه. ثم حكم هذا الصبي المسترق حكم من قضي بإسلامه 
تبعًا لأبيه إذا بلغ. 
الجهة الثالثة: تبعية الدار» وهي المقصودء فكل لقيط وجد في قرى الإسلام 
ومواضعهم فهو مسلم؛ وإن كان في قرى الشرك وأهل الذمة وموضعهم فهو مشرك. 
وقال أشهب: إن التقطه مسلم فهو مسلم. (ولو وجد في قرية ليس فيها إلا الاثنان 
والثلاثة من المسلمين فهو مشركء ولا يعرض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على 
دينه).. وقال أشهب: بع حكمه في هذه أيضًا الإسلام؛ التقطه مسلم أو ذمي» لاحتمال 
أن يكون لمن فيها من المسلمين؛ كما أجعله حرّاء وإن كنت لم أعلم أحر هو أم عبد. 
لاحتمال الحرية» لأن الشرع رجح جانبها". [عقد الجواهر الثّمينة في مذهب عالم 
المدينة (9993/)] 


كم وجْةُ التتاهدٍ: قالَ ابن شاس: "وأمًا الصبيّ الذي لا يميز والمجنون» فلا يُتصور 
إسلامهما إلا تبعا". فليَحمدٍ له كل امري عافاه اللّهُ من أغباءٍ وحُمق المارقة. فإنّ القومَ 
تصوّروا كُفرَ الصّبي الذي لا يميّز والمجنون حقيقةً وأدرجوهما ضمنَّ المخاطبين 
بخطاب الله على ألسنة الأنبياءٍ والمرسلين. وقال أشهب: "حكبه ني هذه-يعني: ديار 
الكفر وموضع المشركين- أيضا الإسلام". فها هو أشهب يُرجِحُ الوهم (النّادرٌ) على 
الظّْنّ (الغالب) تغليباً للإسلام على الكفرء فيجبٌ تكفيرُه حسبَ دين المارقة الستّفهاء. 


>» >64 


كفيس الحُكُمُ على المعيّنِ بِالتَِعّة 
13 _ تبعَّة الأَبِوَينِ 


- أقسامُ تبعيّة الولَدٍ لوالتيه: 
الولدُ يَْبِعُ أباه تارةً» ويتبغ أَمَّهُ تارةً ويتبعغ خيرهما تارةً ويتبع أخبتهما تارةٌ: 


1-- تبعيّةٌ نَسَبِ وولاءٍ: 

أب لقوله تعالى: ( اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ؛ [الأحزاب :5] ما لم يَنتف كابن ملاعنة: وإ 
ولد الزناء فولَدُ القرشيّ قرشيٌ ولو من غير قرشيّة» وولد قرشيّة من غير قرشي ليمن 
قرشب 

النَسَبِء ٠‏ لا يغ ولا وهب رواء التافعئ: والحاكمء والبروقئ: وصححه ابن حا 
والحاكم. فولاءً الفرع يتبغ الأب دائماء فيكونٌ إمواليه» ويُشترط لثبوته لموالي الأخ: 
أكون الأ رفينا. 


2- - تبعبّةٌ ملك أو حريّة: 

ِأمْ» فولد الحرّة: خُرٌء ولو كان الأبُ رقيقاً. 

وولد الأمَة: : رقيقٌ» ولو كانَ الأب را إلا في ثلاث مسائل: 

الأولى: أنْ يُشترط الرُوجُ حرّيّة أولادها على سيّدهاء فهُمْ حينئذ أحرات: لحديث: « 
المسلمون عند شروطهم». 

الثانية: أنْ يكونَ الرّوجُ مغرو را بالأمَةِ بأنْ تزوّج بامْرأةٍ شرطها أو ظنَّها حرّة 
فتبيّنَ أنّها أَمَةء فولذها خرٌء ولو كانَ أبوه رقيقاً ويفديه. 

الذالكة: أن يظأ الأعة يقتبية: فولدها حر أيضناً. 


3-- تبعيّة خُرمة» ونجاسة: 
أكلٌ وذكاةً وتحريمٌ مناكحةٍ وسهمُ غنيمة: لاخبثهما. 


فَالبَعْلُ مِنَ الفَرَسِ والحمار الأهلي: مُحرّمٌ نجسن» تبعاً للحمارء دونَ أطيبهما وهو 
الفرسٌ, 

وما تولّد من كلب وذئب: عُمِلَ ما ولع فيه» سبع غسلات إحداهنٌ بالثراب. 

وما تولّدَ من كتابيّ ومجوسيّة: لا تحِلٌ ذبيحثه» ولا نك لو كات أنثى» تبعاً 
للمجوسيّة دون الكتابيء لأنّه يُشترط في حِلّ الكتابيّة أنَ يكون أبواها كتابيّين. وكذلك 
لا ثوطأ أمَةُ مُستولدة بيْنَ مجوسي وكتابيّة» لو خرجّت سهمَ مقاتلٍ بمِلكِ يمين» تبعاً 
لأبيها المجوسيّء دون أمّها الكتابيّة. 


4-- تبعيّةُ دِينٍ ومِلَّة: 

لخيرهما دينأء فول مسلم مِن كتابيّة: مسلمٌ ووَلد كتابيّ من مجوسيّة: كتابيٌ» لكنْ لا 
تَحِلُّ ذبيحته. ولا لمسلم نكاحها لو كانت أنثى. إذا أسلمَ الأبُ تبعه جميغ أولاده الَّذِين 
هم دون سِنٌ البلوغ؛ ومن يولَذ له لاحقاً فيأخذون خكم الإسلام» ويتبعون ديائتتهه وذلك 
بإجماع أهل العلم» مُستدلِينَ على ذلك بقوله تعالى: وَالّذِينَ آمَُوا وَاَبَعَنْهُمْ ذْرَيتُهُمْ 
بِإِيمَانٍ لْحَقَنَا بهم دُرَيتَهُْ) [الطون :21 فإلحاقٌ الدْرّيّة بآباهم في الآخرة دليلٌ على 
الحاقهم بهم أيضتا في ديانتهم في الثني؛ ولهذا قال المُْفسّرون في فوائدٍ هذه الآية: "أتبع 
الولد الوالدتينِ في الإيمان". سلامُ الأب يُعَدُ من أقوى الطَرْق في إثباتِ إسلام 
الأولادٍ» كما يقول بيني في [مغني المحتاج (3/ 006))] "(وَيْحْكَم) أيْضيا (بإسلام 
الصّبيّ بِجِدَتَيْنِ أَخْرَيَيْن) عَيْر تبَعِيَّةِ الذار (لا تُقرَضان فِي اللقِيطِ) وإنّما كرا فِي بابه 
انتتطر اذا (إخداهما) و هي أفواهُما (الولادة فَإذا كان أَحَدْ أَبَوَيُْهِ مُسْلِمَا وفت الغأوق 
فَهْوَ) أن الصّبِيُ أي الصَغِيرُ الشَامِل للاثثى والحُنثى (مْلِمٌ) بإجماع وتَعْلِيبًا 
للجسمْلام». اله 


1-- 7 قال الإمامُ أسحاقٌ بن راهويه رحمّة اللُ: "قَلَوْ تَرَكَ النَّبِيُ عَلَيْهِ السّلامُ النامن ولَمْ 
يْبيِنْ لَهُمْ حُكُم الأطفال لَمْ بَعْرِفُوا المُؤْمِنِينَ مِنَهُمْ مَنِ الكافِرِينَ لأَنَهُمْ لا يَدرُونَ ما جُبِلَ 
كُلّ واحِدٍ مِنهُمْ عَلَيْهِ حِينَ أَخْرجَ مِن ظهْر آدم فبيّنَ لهم اللَبِيْ ‏ حُكُم الطّفلٍ في الدُنْيا 
فَقالَ: أَبَواهُ يُهَوْدانِهِ ويْنَصَِرانِهِ ويُمَجِسانِهِ يفول أَنْتُم لا تخرفونَ ما طبع عَلَيْهِ في 
الفطرَة : الأولى ولَكِنَّ حم الطَفلٍ فِي الدنيا حُكُمْ أبََيْهِ فاغرفوا ذلك بالأبوين فمن كان 
صغيرا بَيْنَ أبَوَيْنِ كافِرَيْنِ ألحقّ بِحُكُْمِهما ومن كان صغيرا بين أبوين مسلمين ألحق 
بحكمهما وأمًا إيمانُ ذَلِكَ وحْفرُه مِمَا يَصِيرُ إِلَيْه فلم ذَلِكَ إلى اللهء ويَعْلمْ ذلك فضَل 
الخَضِرٌ مُوسى إذ أَطَلَعَهُ الله عَلَيْهِ ِي ذَلِكَ الغلام وخَصَّة بِذَلِكَ العِلم". انتهى [أنظّر 
النُمهِيدَ (87118)] 


2 #قال ابن المنذر -رحمّة الله في الإجماع - (74/1) : "وأجمعوا على أن حكم 
الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمَيْنء فحكمه حكم أهل الإسلام» وإن كانا مشركَيْن فحكمه 
حكم [أهل] الشركء يرثهم ويرثونه؛ ويُحكم في ديته إن قُتِل حكم دية أبويه". [الإقناع 
0 والأوسط:(1392/)] 


3-- 9 قال ابن بطّةَ في «الإبانة» (572/): «لَكن المُمنْلِمُونَ مُجْمِعُونَ وعَلى إِجْماعِهِمْ 
مُصِيبُونَ وَالحَمْدْ لله أن مَن مات مِن أطفال اليَهُودٍ والنصارى والمَجُوسِ ورثة أَبَواهُ 
ووّرث هْوَ أَبَوَيْهِه ووَليا غْمْلَهُ ودفتة» وأنّ أَطْفالَهُمْ مِنهُمْ ومَعَهُمْ وعلى أديانهم». اه. 


كرجه الشتاهدٍ: أنَّ الأبناءَ تَبَعْ لآباهم في الأحكام الذنيوية» وأنّ أبناءَ اليهودٍ 
والنُصارى والمجوس (على أديانهم) اما وخكما (ورثة أبَواهُ وورث هْوَ أَبَوَيْه ووّليا 
غُمئلَهُ وَدَفْنَة)... 


4-- 7 ذكَرَ الكاسانيٌ في بدائع الصّنائع» الجزءٍ السنّادس: ("وأمًا الحُكُمُ بالإسملام مِن 
طريق التَبَعِيَِّ فإنّ الصّبيّ يُحْكُمْ بإنلامه تَبَعًا لِأبَوَيْهِ عَهَلَ أو لَمْ يَعْقِلَ ما لَمْ يُسْلِمْ بتَشِهِ 
إذا 3 وبككا وإنديه نكا إندار أُيُضًاء وَالجُمْلَةٌ فيه. أن الصّبِيّ يَنْبَعْ أَبَوَيْهِ في 


5--7107(1) "مَسألَةٌ: قال: (ومَن ملم من الأَبَوَيْنِ كان أَوْلادهُ هُ الأصاغِرٌ تَبَعَالَهُ) 
وبهذا قال التتافِعِيٌ. وقال أصحاب الرّأي: إذا أمنْلَمَ أبَواهُ أو أحَدُهُماء وأذْرَكَ فأبى 
الإِسَلام؛ َخجْبِرَ عَلَيْه ولَمْ يُقتَل. وقال مالكٌ: : إنْ مثلم الأب تَبِعَهُ أؤْلادة وإِنْ أَمْلَمَتْ 
الأ لم يَمبغْوها؛ لأنَّ ولد الحَرْبِيَيْنِ يَتبَع أباه ذون أُمّهِء ليل المَؤلَيَيْنِ إذا كانَ لَهُما ولد 
كانَ ولاوُهُ لِمَؤلى أبيه دذُونَ مَوْلى أَُمّهِء ولّؤ كان الأب عَبْدَا أو الأمُ مَوْلاك فأعْتِّقَ 
العَبْكُء لْجَرَ ولاءَ وَلَدِهِ إلى مَوالِيهه ولأنَّ الوَلَد يَشَرُْف بشرّف أبيهء ويَنْتَسِبْ إلى قَبِيلَتِه 
ذُونَ قبِيلة أمَهه فوَجَب أنْ يَتْبَعَ أباهُ في دِبنِهِ أيّ دِينٍ كان. 

وقال التّؤريٌ إذا بلع خيَرَ بَْنَ دين أبيه ودين أَمَهء فَأيّهُما اخْتارَهُ كانَ على دِينِه. وَلكله 
يَحْتَج بِحَدِيثْ الغْلام الَّذِي َمل أَبُوُء وأبَث أَمّهُ أن شُئلِم» فَخَيّرَهُ هُ التَّبِيُ ل - بَيْنَ أبيه 
وأمّه. " [المغني (189/) لابن قدامة (620 ه)] 


7-6 "ولنا أنّ الوَلَد يَتبَعْ أَبَوَيْهِ في الدِينِء فَإِنْ اختلفاء وجَب أنْ يَتْبَعَ المِْمَ منَهُماء 
كَوَلَدٍ المُملِم من الكتابيّة» ولأنّ الإسْلامَ يَعْلُو ولا يُعْلىء وِيَتَرَجّحُ الإسْلامُ بأشياء؛ منها 
أنَهُ دِينُ الله الَّذِي رَضِيَهُ لِعبِادِهء وبَعث به رُمللهُ دعاةً لِخَلْقِهِ إِلَيْهه ومنها أَنَهُ تَحْصُلُ به 
السسّعادَةُ في الدّنيا والآخِرّة» ويَتَخَلْصُ به في الدُنيا مِن القَدْلِ والإمنتزقاق وأداءٍ الجزيّة 
وفى الآخرّة من سُخْط الله وعذابه؛ ومنها أن الذارَ دارٌ الإسلام يُحْكُمُ بإسملام لقيطهاء 
ا ا م ا 
كَوَلَدٍ المُسِْمَيْنِ ولِأنّهُ صُئْلِمَ فإذا رَجَعَ عَنْ إسلامه» وجب قَثله؛ لِقَوْلِهٍ - عَلَيْهِ المنّلامُ 
««من بَدَّلَ ديتهُ فاقثلوة»؛ وبالقِياسٍ عَلى غَيْرِهِولّناء على مالِكِء أنَّ الأمّ أحَدُ الأيَوين 
َيَْبَعْها ولَدُها في الإسملام» كالأبء بَلْ الأمُ أؤلى به لأنّها أَخَصصٌ به أت مكلو متنا 
حَقِيقَ وتَختَصُ بِحَمْلِهِ ورضاعه وِيَتْبَعُها في الرّقّ والحْرّيّةِ والنَدبِيرٍ والكتابّة» ولأنَّ 
سائِرَ الحَيّوانات يَتبَعْ الول أمّهُ ذونَ أبيه» وهذا يُعارضٌ ما ذَكَرَه. وأمّا تَخْيِيرُ العُلام 
فَهُوَ في الحضاتة لا فِي الدّين." [المغني (199/) لابن قدامة (620 ه)] 


7-7 "ومِنها: لَوْ وْجِدَ فِي دار الإسلام مَيْتْ مَجْهُولُ الدِين فَإِنْ لَمْ يَكْنْ عَلَيْهِ عَلامَُ 
إسلام ولا كُفْرٍ أو تَعارَضَ فِيهِ عَلامَتا الإسلام والكُفر؛ صُليَ عَلَيْهه تصصّ عَلَيْه قَإِنْ 
كان عَلَيْهِ علامة الكُفر خاصّة؛ قن الأصحاب مَن قال يُصَلّى عَلَيْه والمَنصُوص عَنْ 
أَحْمَد أَنّهُ يُدفنُ من غير صلاة» وهذا يَرْجِعُ مُ إلى تَعارُّضٍ الأصْل والظاهِر؛ إذ الأصْلٌ 
فِي أهل دار الإسْلام الإسْلامُ» والظاهِرٌ فِي هَذا الكُفْرُء ولّؤ كانَ المَيّتُ فِي دار الكفر 
فَإِنْ كان عَلَيْهِعغلامات الإمنلام صلّيَ عَلَيْهِ وإلا؛ فلاء تمص عَلَيْهِ في روايّة عَلِيَ بْن 
سَعِيدٍ وهّذا تَرْجِيحٌ لِلظَاهِرٍ عَلى الأصْلٍ ها هُنا كما رَجَّحَهُ فِي الصُورَةٍ الأولى؛ ولَمْ 
يُرَجّحْ الأصْحابٌ هُنا الأصْل كما رَجَحُوه تم لأنّ هذا الأصل قَذ عارّضة أصلٌ آخَرُ 
وَهْوَ أن الأصّل فِي كُلّ مَوْلُودٍ أنَهُ يُولَدُ على الفِطّرة." [القواعدٌ لابن رجب (2451/)] 


كي وجْهُ الشتاهدٍ: ولو كان كُفرُ مجهول الدّينِ في دار الكفر قطعيّاً (يقينً) كما يَزعِمْ 
الحمق ضثر الها ركذ 1 #َطلث مسألة التّرجيح بيْنَ أصلينء أل أصئل عاريظتة طاه” 
في حقّ المجهول؛ لأنّ اليقينَ لا يدفعُهُ الظنُّ بحال. 
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83 تبيصّة السَابيْ 


1-- 7جاءً في المبَيّر (ص 1451)) لأبي إسحاق القزاريَ (188 ه) : "الصّلاةٌ عَلَى 
الصَعَارٍ إِذَا مَانُوا 

111- أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَنَنَا الْمَرَارِيُْء عَنْ سْفْيَانَ» عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامِء قَالَ: 
قُلْتُ للشتعبي: آتِي خْرَاسَانَ فَأَبْتَاعٌ السّبِي قُيَمُوتُ بَعْضْهُمْ أَيُصَلَّى علَيْهِا. قَالَ: : إذا 
على علي شرم 

2 الْقَرَارِئُء عَنِ ابْنِ أبي أُنَيْسَك قَال: سََلَْتُ حَمَّادَا عَنِ السَّئِي يُصَابُونَ وَهُمْ صِعَارٌ 
فَيَمُوتْ بَعْضُهُمْ قالَ: إذَا كَانُوا في مُلْكِ الْمنْلِمِينَ صْلِّي عَلَيْهِمْ. 

113 - نا الْقَرَارِيُ» وَقَالَ مفْيَانُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُمللِم: كَانَ يُقَالٌ: : إذَا دَخَلُوا فِنَةَ الْمُسنْلِمِينَ 
ملح عَليْهد. 

4- نا الْقَرَارِيٌ قَالَ: سَألث هِشَامّاء وَابْنَ عَوْنِ عَنِ السَّبِي يَمُوثُونَ وَهُمْ صِعَارٌ في 
ُلّكِ الْمْسلِمِينَ. فقَالَ هِشَا: يُصَلَّى عَلَيْهمْ وََالَ ابْنُ عَؤن: حَتَّى يُصَلُوا. 

5- نا الْقَرَارِيُ قال: وَسَألْتُ الْأوؤرَاعِيَ ُلت: السسَبِيئ يُصَابُونَ وَهُمْ صَِارٌ وَمَعَهُمْ 
أمَهَانُهُمْ وَآبَاؤُهُمْء قَالَ: إِذَا مَاتَ صَغِيرًا وَهُْرَ فِي جَمَاعَةَ الفَيْءِ أو فِي نَفْلِ قَوْم وَهُمْ في 
بِلّادٍ الْعَدُوْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهمْ ما لم يسم قإدًا أخْرِج مِنَ الْقَيْءِ قَشيمُواء وَصَارُوا في 
مُأَكِ مُنْلِم أو انتَرَاهُ قَوْمٌ بَيْنَهُمْ فَاتتَرَكُوا فيه ثْمَّ مَاتَ يُصَلَّى عَلَيْهٍِ وَإِنْ كَانَ فِي بِلادٍ 


الْعَدُوّ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَبَوَاهُ؛ لأنَّ الْمُسْلِمَ أؤلى به مِنْ أَبَوَيْهِهِ وَلَأَنْ أَحَدَهُمْ لو أَعْتَقَ نَصِيبَهُ 


كم وجْةُ الشتاهد: جعل الشتّعبٌُِ -رحمّة الله الصّلاة علامة على إسلام الستّبي المميّزء 
بل وغلّب الأوزاعيٌ -رحمّة الل جناب الإسلام علّوَاً بملكِ الستّابي المسلم مع وجودٍ 
الأبوين» وقال أحمد -رحمّة الله بخلافه» وبقاءٍ الصّبي تبعاً لأبويه لوجودهماء لِيَظهر 
لنا أنَّ المسألة لا كما يَدّعي المارقةٌ حَتْنْرَها في معنى لا إلة إلّا الله. 


ْئىآظ1 - قُلْتُ لِأَحْمَّد: «المَنِئْ يَمُوثُونَ في بلادٍ الرُوم؟ قال: مَعَهُمْ آباؤهُة؟ قُلْتُ: لا 
قال: يُصَلَى عَلَيْهِمْ » قُلْتُ: : لم يُعْسَمُوا ونَخنُ فِي السّريّة؟ قال: إذا صارٌوا إلى المُسْلِمِينَ 
وَلَيْسَ مَعَهُمْ آباؤهُة» فَإِنْ ماثوا يُصَلَّى علَيْهمْ وَهُمْ مُسْلِمُونَ» فَقُلَتْ: فَإِنْ كان مَعَهُمْ 
آباؤٌهُم؟ قال: لا 

فلك أكمة أ بك إن أَهْلَ الذّغْر يُجْبِرُونَهُهْ على الإمثلام» وإِنْ كان مَعَهُمْ آباؤهُه؟ 
وسَمِغْتُهُ مره أخْرىء وميْلَ عَنْ هَذِهِ الممنألة أؤ ذَكرَها ققال: أهْلُ الثَغْرِ يَصْنَعُونَ في 
ذَلِكَ شَيَْاء لا أذري ما هُوَ؟». [مسائلٌ الإمام أحمد روايةٌ أبي داود (3301/)] 


2-- 7 "[مَنألة سبي مَن لَمْ يبْْعْ من أؤلادٍ الكُفَار] 
مَسْألَة؛ قال: (ومّن سبي من أطفالهخ مُنْفَرِدَاء أو مَعَ أَحَدٍ أبَوَيْهِه فَهُوَ ملم ومن سبي 
مَع أبَوَيْه فَهُوَ على دِينِهما) وجمَلَنَه أنْهُ إذا سبي مَن لم يَبْلْغْ م من أؤلادٍ الكقَارِه صارٌ 
رَقِيقَاه ولا يَخْلُو من ثَلاثُةٍ أخوال؛ أَحَدُهُماء أنْ يُسْبى مُنْقَردَا عَنْ أَبَوَيْه قَهذا يَصِيرْ 
مَسلِمًا إجماغًا؛ لأ البين إثما يكبت لَه تتعاء وق الفُطَعث تَبَعِيثُة لأنويه: لاتقطاعد 
عَنْهُماء وإخراجه عَنْ دارهماء ومَصِيرهٍ إلى دار الإسّلام تَبَعَا لسابيه المُمنْلِم» فكانَ 
تابعًا لَهُ في دينِه. 
والنَانِي» أنْ يُسْبى مَعَ أَحَدٍ أبَوَيِْ قَإنَهُ يُحْكَمُ بإمنلامه أَيُضًا. وبهَذا قالَ الأؤزاعِيُ. وقالَ 
بو حَنِيقَة والشافعيٌ: يكون تابعا لابيه في الكار؟ أله لم للخرة عن أحد | ونم لي 
يُحْكُمْ بِإِسْلامِهِء كما لو سُبِيَ مَعَهُما. وقالَ مالكٌ: ِنْ سبي مَعَ أبيه يَتْبَعْهُ لأنّ الوَلّدَ يَتْبَعْ 
أباهُ في الدينِ» كما يَتْبَعْهُ في النَسَبء وإِنْ مُبي مع أَمَّهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ؛ 0000 
النَسَبء فَكَذْلِكَ فِي الذين. 
ولناء قَوْلُ النَّبَِ - يل -: : «كُلٌ مَوْلُودٍ يُولَدُ على الفِطْرَة فَأَبَواهُ يُهَوْدانِه أؤ يُنَصَرانِهِ 
أؤ يُمَجّسانِه». فمَفْهُومَه أَنّهُ لا يَتبَعْ أحَدَهُما؛ لأنَّ الخكُم مَتى عَلِّقَ بِشَيْتَيْنِء لا يَْبْتْ 
بأَحَدِهماء ولِأنَهُ يَتبَعْ سابيه مُنْقَرداء فَيَتبَعْهُ مَعَ أحَدٍ أَبَوَيِْ قِياسًا عَلى ما لَوْ أَمُلَمَ أحَدْ 
الأبََيْنِء يُحَقَقُهُ أنَّ كل شخصٍ عَلِْب حكُمُ إملامِهِ مُنْقَرِدَا غلب مَعَ أَحَدٍ الأبَوَيْنِ 
كالمُسئْلِم من الأَبَوَيْنِ. الثَالِتْء أنْ يُسْبى مَع أَبَوَيْهه قَإِنَهُ يَكُونُ عَلى دِينِهما. وبهَذا قال أَبُو 
حَنِيقَة ومالك والشافعيُ. 
وقالَ الأؤزاعِي: يَكُونُ مُسْلِمًا؛ِ لأنّ السّابي أحَقُ به لِكَوْنِهِ مَلَكَهُ بالسّئيء وزالث ولايّةُ 


أَبَوَيْهِ عَنْفُ وَانْقَطْعَ ميراتُهُما منهُ وميراثة مِنهُماء ٠‏ فكانَ أؤلى به مِنهُما. ولّناء قَوْلْهُ - 
عَلَيْه السّلامُ -: «قَأيَواهُ يهَوْدانِه أو يُنَصّرانه. أؤ يَمَجّسانِه «« وهما مَعَهُ وَمِلْكُ السّابي 
لهُ لا يَمْنَعْ ابباعة لِأبَوَيْه بِدَلِيلٍ ما لو وُلِدَ في مِلْكَهِ مِن عَيْدِهِ وأَمَتِهِ الكافِرَيْنِ." [المغني 
(22679/) لابن قُدامة المقدسيّ (620 ه) 


ركم جه الشتاهدٍ: ل ل لد لي 
الذي يَندرخ تكفيُه تحت مسائل الأصولء ومعلومٌ أنَّ الكافز الحقيقيَ (المكلّف) لا 

يتغيّرٌ حُكمُه ولا حُكمُ عدم الصّلاة ةِ عليه بالسنّبي أو بالانتقال مِن دارٍ إلى أخرى. 
ومتارة از شحكة لكا مزارة على حك الطس 
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#فصكل: الحُكُمُ على المعيّنٍ بالتَبعيّة 
9 تبعدَ تيعية الحدان 


© الأدَّة على تقسيم الديار: 


1 للنشص: -قالَ تعالى : إِوَالَّذِينَ تَبَوَءُوا الدّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ يهم 
] [سورة الحثثر 9] وقالَ تعالى مُخْبراً عن دار فرعون : [ِوَكْتَبْنا لَهُ في الألواح مِنْ 
كل شنِيْءٍ مَوْعِظَةَ وَتَفُصِيآا لِكُلِّ شَيْءٍ فَحُذْهَا بقوَةِ وَأمْرْ قَوْمَكَ يَأَخْدُوا بأخئتها * 
سَاريكة دَانَ الْقَاسِقِينَ] [سورة الأعراف: 5] 


7 ._ #روجاءَ في حديث ابن عبَّاسٍِ رضي الله عنهُ في نصح عبدٍ الرّحمنٍِ بن عوفٍ 
لعمرَ رضي اللَهُ عنهما في مسألة أنّهِ قال :(... فَأمْهِلٌ حَتّى تَفدَمَ الْمَدِينَة دان 

الْهِجْرَةِ وَدَارَ السُنّة فتخلص بِأَصْحَاب رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مِنَ الْمْهِاجِرِينَ 
وَالأنصارء فَيَحْفَظُوا مَقَالَتَكَ وَيُتَرْأُوهَا عَلَى وَجْههَا). [رواه البخاريٌ] 


3 __#ير-وجاء في حديث بُرَيْدةَ رضي الله عنه: أنَّاللِيَّ صلّى الله عليه وسلمَ كانَ 
إذا أرسَلَ سَريّةَ أو جيثًا أوصى قائدها قائلا: (..تْمَ ادْعْهُمْ إلى الإسملامء فَإِنْ أجابُوكَ 


فاقبّل مِنهُمْء وكُفّ عَنْهُمْ ثْمَ ادْعْهُمْ إلى التَّحَوّل مِن دارهِم م إلى دار المُهاجرين. ..) رواه 


4 _ #و-وقال صلَّى الله عليه وسِلَّمَ: (لا يَقْبَلُ الله عر وجَلَ مِن مُتنْركِ بَعْدَما أملَم 
عَمَلَاء أو يُفارِقَ المُشركينَ إلى المُمنْلِمِينَ). [رواه النْسائيٌُ وابنْ ماجه بإسنادٍ حَسنٍ]. 


5 #ير -ووصف صلَّى الله عليه وسِلَّمَ بلاد الام بأنّها: (عَفْرُ قَرُ دار الإسلام) رواه 
الطّبرانيٌ في المعجم الكبير. والمعنى: أصلّه وموضِعه. 


6 _ ير -وجاءً عند النُسائيّ عن عبد الله بن عبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما قال: "وكانَ مِنَ 
الأقصار مهاحِرُون لآنّ المبينة كاقث دار شرَك» فحامُوا إلى رون الله 23 لبلة 
العقبّة". 


. لوي اه اسح م اي 5" 


1 هي 2ش 


و 0 ماو كد لكي م د ال 


كك جه الذلالة مما سبق: : دلث هذه النصوصُ وغيرُها على وجود دارّين: : دار تُشرّغ 
الهجرةٌ إليهاء وهي ديارٌ الإسلام» ودار تُشرّغ ء الهجرةٌ منهاء وهيّ ديارٌ الكفر. 1 
ويُستأَنَسُ في ذلك بالآياتِ الذَالة على الهجرة :إلى دار الإسلام» قالَ تعالى : !إن الَذِينَ 
َوَفَاهُمُ الْمََائِكةُ ظَالِمِي أَنْفسهمْ قالوا فِيم كُنتُم"قالوا كُنّا منتَضْعَفِينَ في الأزض“ قَالُوا 
َلَمْ تَكُنْ أَرْضنُ الله وَاسِعَة َتُمَاجِرُوا فِيهَا "فَأُوَلَيِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ كوَسَاءَتْ مَصِيرًا) 
[سورةٌ الساء: 97] 


._ #رقال تعالى : [إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَموَالِهمْوَأَلُسِهمْ فِي متبيل 
مالي أووا وتصتزوا وليك ُختمهم أؤياء بض "وَالَذِينَ آمَنُوا وََمْ يُهَاجِرُوا مَا 
لكُمْ مِنْ وَلَايتِهِمْ مِنْ شئءٍ حَتَى يُهِاجِرُوا أوَإِنِ امْتَنْصَرُوكُمْ في الذِينٍ فَعَلَيْكُمْ النَصْرُ إلا 
عَلَى قَوْمِ بَيَْكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقٌَ وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [سورةٌ الأنفال: 72] 


17 "وما قؤله جل تَناؤُهُ (والمؤمنون والمُؤْمِنات بَعضهم أُوْلِياء بعض) وقال في آيّة 
أخرى: (والذين آمثوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يتهم من شَيْء) فَكانَ هذا عِنْد من 
يجهل التّفبير ينقض بعضه بَعْضًا ولَيْسَ بمنتقض ولكن تفسيرهما فِي الؤْجُوه مُخْتَلف 
قأما تفسير: : (والمؤمنون والمُؤمنات بَعضهم أؤلياء يعن بعدي في دين الإسلام 
وتفسير (الذين آمثوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شَيْء حَتَى يهاجروا) فِي 
المواريث حَتّى يهاجرواء ثمّ نسختها: (وأولوا الأزحام بَعضهم أولى ببَغض) فأشرك. 
جَمِيع المُؤْمنِينَ والإخوان فِي المَواريث ومن لم يُهاجر فَهَذا تفسيرهما." [التنبيةٌ والرَّدْ 
على أهل البدع (641)) للمَلطيّ (377 ه)] 


9 "وه تعالى: (وإِنْ امْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدّينٍ) [الأنفال ]| 

14157 - حَدَنّنا أبي» ثنا أَبُو صالح ثنا مُعاوِيَة بْنُ صالح عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَلْحَةَ 
عَنِ ابن عباس قَوْلْهُ «(وإن امْتَْصَرُوكُم) [الأنفال ا يَعْنِي: إِنْ اسْتَنْصَرُوا 
الأغراب المُمْلِمُونَ المُهاجِرِينَ والأنصارٌ عَلى عَدْوْ لَهُمْ فَعلَيْهِمْ أنْ يَنْصْرُوَهُمْ قال: 
إلا عل ص 00 وَبَينَهُمْ 000 00 ا 


فونم الفسييد 5 أبي 1 (0/17405] - 


9و #ورجاءًَ عند مثلم في صحيجه عن سليمانَ بن بريدة عن أبيه أنَّ النَبىَ # كان 
يوي .كانت الجيش في الغزو فيقول له: 

" ثُمَّ ادْعْهُمْ إلى التَّحَوّلِ مِنْ داره هم إِلَى دار الْمْهَاجِرِينَء وَأَخْبِرْهْمْ أَنَهُمْ إِنْ فَعَلوا ذَلِكَ 
لَهُمْ مَا لِلْمْماجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ» فَإِنْ أَبَؤْا أنْ يَتَحَوّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ 
َنهُمْ يَكُونُونَ كَأعْرَابِ الْمُْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حكُمْ الله الذي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا 
يَكْونُ لَهُمْ في الْغَنِيمَةَ وَالْقَيْءِ شئْء م إلا أنْ يُجَاهِدُو ا مَعَ الْمُمنْلِمِينَ..." 


كم وجْه الدّلالة : الأمْرُ بالهجرة إلى دار الإسلام مِن دار الكفرء وأثبت النَّبِيْ 2# لمن 
بقي في دار الكفر ولّم يتحول عنها الإسلامَء وأجرى عليهم خكمَ الله الذي يجري على 
المؤمنين» وأسقَط حقّهم في العّنيمةٍ والقَيْءٍ حتّى يُجاهدوا مع المسلمين. 


#مَسئألةٌ: أحكامُ الدِيارٍ مِنَ المسائل الفقهيّة التي اختلف أهلٌ العلم فيها 


يم اختلف أهلٌ العلم في تعريف الدَارٍ ابتداع؛ وذلك لأن النصوضت الواردة فيها 
نصوصن ظَبِيّة وليسث قطعيّة الدلالق» وقد تعدّدت أقوالٌ الفقهاء وآراؤهم في تحؤل 
(دار الإسلام) إلى (دارٍ كْفرٍ)» ومتى يُحكَمُ بتحؤّلها؟» ولهم في هذه المسألة 
خمسةٌ أقوالٍ مشهورة: 


© أوَلْها: أنَّ الدَارَ الّتي تبت كوثها دارًا للإسلام لا تصيْرُ دارَ كفرٍ مطلقًاء وإنٍ 
استولى عليها الكفّارٌُء واندرّسّت منها معالمُ الدِينِ. 


(قالَ بعض الشتّافعيّة : ( أنّ الدار التي ثبت كونها دارًا للإسلام؛ لا تصير دار 

كفر (مطلقًا)!؛ وإن استولى عليها الكفاراء وأظهروا فيها أحكامهم!, وزاد 

بعضهم: طالما أن المسلمين في منعة منهم . وعلل ذلك الرافعي بأن: «الاستيلاء 
القديم يكفي [عندهم] لاستمرار الحكم»اه . واحتج هؤلاء بحديث: «الإسلام يعاد ولا 
يُعْلّى» [حسّته ابن حَجِرٍ العسقلانيٌ ]. [انظر: “تحفة المحتاج” (8 / 82)» و “اسن 
المطالب” (4 / 204)] 


7 الرّافعيُ (إت 623 ه) عند حديثِهِ عن دار الإسلام وقد قسِّمها إلى ثلاثة 
أضرب: 

أحَدُها: دارٌ يَسْكُنُها المُسنلمون. 

والثّاني: دارٌ فَتَحَها المُمسْلمُون؟؛ وأقرُوها في يَدٍ الكفار بجزية بَغْدما مَلَكُوها أو 
صَالَحُوهُمْ ولم يَمْلِكُوها. 

والثّالث: دارٌ كان المُلِمُونَ يَسْكنُوتهاء ثم جُلُوا عَنْهاه وغَلّب عليها المشركون. . 
وَاعَلَمْ أو عدّهم الضتّزب الثالِثَ من دار الإسلام يُبيّنُ أنه لين من شَرّط دار الإسلام 
أن يكون فيها مُمْلِمُونء بَلَ يكُفي كَوْنْها في يَدِ الإمام واستيلائه.” [العزيز شرحٌ 
الوجيز المعروف بالشرح الكبيرء ج: 6» ص:403] 


9قالَ الرّمليُ: ( وَاعَلَمْ أَنّهُ يُوْخَدْ من فَوْلِهمْ؛ لأنَّ محَلُّ دارٌ الإمنلام أن كل مَحِلِ قدَرَ 
هْلَهُ فيه على الِامْتناع م من الحَرببِينَ صار دار إسلام» وحجِيئَئذٍ فَيَنَجِهُ نَعَدرُ عَوْدِهِ دار 
كُفْرٍ وإنْ اسنتؤلؤا عَلَيْهِ كما صرح بِهِ في خَبَر «الإسَلام يَعلّو ولا يُغلى عَلَيْمِ» َعَوْلْهُمْ 
أصارَ دار حَرْبٍ المُراذ به صَيْرُورَتُهُ كَذْلِكَ صُورَةً لا حْكْمَاء وإِلّا لَرْمَ أنَّ ما امْتَولوا 
عَلَيْهِ مِن دار الإسْلام يَصِيرُ دار حَرْبِ وهْوّ بَعِيدُ) اه 


؟وقال الرمليٌ أيضاً في (نهاية المحتاج): "ومنها - أيْ: من دار الإسلام - ما عَلِمَ 
كَوُهُ مَمكنًا لِلْمُسْلِمِينَ ولّؤ في رَمَنِ قَدِيم فَعَلّب عَلَيْهِ الكفَارٌ كَهُرْطْبَةَ نَظَرًا لاسنتِيلائنا 
القدِيم". 


#وذكرَ النّوويُ في روضة الطالبين (57/5) عند كلاه عن خكم اللقبط مُعَدِدا 
أقسامَ دار الإسلام: ( فاللّقِيط يُوجَدُ فِي دار الإسلام أؤ دار الكفر. الحال الأوَّلُ: دان 
الإسملام: وهِي ثَلائَةُ أضرُب: أَحَدها: دارٌ يَسْكْنّها المُسْلِمُونَ» فاللَّقِيطُ المَؤْجُودُ فيها 
مُسنْلِمَ وإنْ كانَ فِيها أَهْلٌ ذِمَّةَ تَعْلِيبًا ِلإسْلام. النّانِي: دارٌ فتَحَها المُملِمُونَ» وأقرُوها 
في يَدِ الكذار بِحِزْيَة فَقَذ مَلَكُوهاء أؤ صَالَحُوهُمْ ولَمْ يَمْلِكُوهاء فاللّقِيطْ فيها مُلِمٌ إنْ 
كان كبا مل رايد دكار وزاك فكازر خلى المتجيع. وقيل: مُسَلِمٌ ؛ لاختمال أنَّهُ ولد 
القَالِتُ» داو كان اسلف 5 وكتوقراء لجار بظها روكت كانيا القن 7 اه 


69 وثانيها : أنَّ (دارَ الإسلام) لا تتحوّلُ إلى (دار كُفْر) إِلّا باجتماع شروط ثلاثةٍ تدلٌ 
على تمام القهرٍ والعَلَبةٍ للمشركين عليها. 


5 "أن دار الإسلام تتحول إلى دار كفر بتمام القهر والغلبة من المشركين؛ وذلك 
يتحقق بشروط ثلاث: 

[1] بأن تنعزل الدار عن سائر ديار المسلمين» . 

[2] وأآن يذهب الآامن والامان الأولان (حأمن وأمان الإسلام)» 

[3] وأن يظهر فيها أحكام الكفر. 


وهذا قول أبي حنيفة. "المبسوط" للسرخسي (10/ 114)؛ و"بدائع الصنائع" 
للكاساني (7/ 130). 


قال التتمرتاشيٌ الحنفيٌ في "تنوير الأبصار": "لا تَصِيرٌ دار السلا دار حَرْبِ 
إلا: بإخراءٍ أخكام أهْل الثيّرْكِء وباتّصالها بدار الحَرْبء وبأنْ لا يَبْقى فيها مُملِمٌ أؤ 
ذم آمِنَا بالأمانٍ الأوّلِ". 


قال الكاسانيُ في (بدائع الصنائع» ج:9؛ ص:519).” لا خلاف بَيْنَ أصحابنا في 
أن دان الكْفْرِ تَصيرُ دار إسلام بظْهُور أخكام الإسلام فيها”. 


9 قال الحصكفيئٌ (آت1088ه) في (الدرٌّ المختار شرح تنوير الأبصارء ج:6: ص: 
9 ودار الحزب تَصِيرُ دار الإمْلام بإجراءٍ أخكام أهْل الإسْلام فِيها) كَجْمْعَةٍ 
وعِيدٍ (وإن بَقيَ فيها كافرٌ أصَليٌ وإن لم تتصل بدارٍ الإسلام)”. 


وثالثها: أنَّ (دارَ الإسلام) لا تتحوّلُ إلى (دار كُفر) بمجرّدٍ استيلاءٍ الكَّارٍ عليهاء 
وإظهارٍ أحكامهم فيها ما دامَ المسلمون يُقيُمون شعائرَ الإسلام فيها. 


#قالَ أبو بكر الإسماعيليٌ الجرجانيٌ: "ويرون الدار دار الإسلام لا دار الكفر كما 
رأته المعتزلة؛ ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين". 
[اعتقاد أهل الحديثٍ (761/) لأبي بكر الإسماعيليّ (371 ه)] 


#قالَ بعضُ المالكيّة : جاء في حاشية الدّسوقيَ على مختصر خليل: " لأنَّ بلاد 
الإسملام لا تَصِيرُ دار حَرْب بِأخْذٍ الكُفَارِ لّها بِالقَهْرٍ ما دامَث شَعائْرُ الإملام قائِمَة 
فيها". وقال: "أن يلد الإثلام لا نَصِيرُ دار حَرْب بِمُجَرَدٍ اسْتِيلائِهمْ عَلَيْها َل حَتَى 
تنْقَطِعَ إقامَةٌ شَعائِر اد عَنْهاء وأمّا ما دامَث شَعائِْرُ الإمملام أؤ غالِيُها قائِمَةَ فيها 
قلا تصيرُ دار حَرْبِ". وهو قول الدّسوقيّ المالكيّ والاسبيجابيّ الحنفيّ والرّمليٌ 
الثافعيّ. انظر: “حاشية التسوقي” (2/ 188): “فتاوى الرّملي” (524/) 


9وقالَ ابنُ رجب الحنبليٌ (795 ه) في شرجه [فتح الباري (2326/)] : "[ 
الأذان] فرق ما بين دار الكفر ودار الإسلام» فإن سمع موذنا [ للدار] كحكم ديار 
الإسلام؛ فيكف عن دمائهم وأموالهم» وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم بعد ما يصبح. 
وفي هذا: دليل على أن إقامة الصلاة توجب الحكم بالإسلام؛ فإن الأذان إنما هو دعاء 
إلى الصلاة» فإذا كان موجبا للحكم بالإسلام» فالصلاة التي هو المقصود الأعظم 

أو لى. ولا يقال: إنما حكم بإسلامهم بالأذان لما فيه من ذكر الشهادتين؛ لأن الصلاة 
تتضمن ذلك - ايضا -؛ فإذا رأينا من ظاهره يصلي - ولا سيما في دار الحرب أو دار 
لم يعلم أنها دار إسلام - حكمنا بإسلامه لذلك. وهو قول كثير من العلماء» وهو ظاهر 
مذهب أحمد". 


[جاءَ في [التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدٍ (13/  :])280‏ | 
(الْأَذَانَ وَاجِبٌ فَرْضًا عَلََى الدَار أَعْنِي الْمِصْرَ أو الْقَرْيَةَ فَإِدَا َامَ فِيهَا قَائِم ولحة أذ 
أَكثَرُ بالأذان سَقَط فَرْضَهُ عَنْ سَائِرِهِمْ © وَمِنَ القزق بَيْنَ دار الْكُفرِ وَدَارِ الإسْلام 
لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا الْأدَانُ الدَالَ عَلَى الدّار وَكُلَ قَرْيَةٍ أؤ صر لا يُوَذْنُ فيه بالصّلاة : فَأَهْلُهُ 
لله عَرٌَ وَجَلَ عْصاةٌ وَمَنْ صلّى مِنْهُمْ فلا إعَادَةَ عَلَيْهِ لأنّ الأذَانَ غَيْرُ الصَّلاة وَوْجُوبُه 
عَلَى الكِقَايَةِ فمَنْ قَامَ ِهِ سَقَط عَنْ غَيْرِهِ كسَائِرِ الْْرُوض الْوَاحِبَةِ عَلَى الكقَايَةٍ ة وَأَمّا 
الْأَدَانُ للمُنفَرِدِ في سَفْرٍ أو حَضَرٍ قَمْنَّة عِنْدِي مَنُونَةٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا مَأَجُو رٌ فَاعِلْهَا 
عَلَيْهَا). اه 


9 وقالَ أحمذ الرُوميُ الحنفيٌ (1041 ه) في كتابه (مجالسسُ الأبرار ومسالك 
الأخيار):"وكان عند المائة السّادسة خروجٌ التّتاره وعمومُ فسادهم حتى إِنّ العلماء 
حكموا بكفرهم؛ واختلفوا في البلاد التي استولوا عليها : هل هي من بلاد الإسلام أم 
لا؟.وقالوا: البلاد التي في أيديهم اليوم لا شك أنها مِن بلاد الإسلام؛ لعدم اتصالها بدار 
الحربء ولم يُظهروا فيها أحكامَ الكفر ..وأمًا البلاد التي عليها ولاة كفارٌ -يعني من 
جهة التتار-: فيجوز فيها أيضًا إقامةٌ الجمعة والعيدين» والقاضي قاضٍ بتراضي 
المسلمين؛ إذ قد تقرر أن بقاء شيءٍ مِن العلة يُبقي الحكم» وقد حكمنا بلا خلافب بأنّ 
هذه الذيار قبل استيلاء التتار من ديار الإسلام» وبعد استيلائهم : إعلان الأذان» 
والجمع والجماعات؛ والحكمٌ بمقتضى الشترع والفتوى : ذائع » بلا نكيرٍ من ملوكهم: 
فالحكمٌ بأنها من بلاد الحرب لا جهة له. وإعلانُ د بيع الخمرء وأخدٌ الضّرائب 
والمكوس برسم الثتار ؛:كإعلان بني قريظة في المديئة بالتهؤد» وطلب الحكم مين 
الطّاغوت في مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومع ذلك كانت المدينةٌ بلدة 
الاسلام بلا ريب". 


ورابعها: أنّ (دار الإسلام) تتحول إلى (دار كفر) إذا استولى عليها الكفَارٌ؛ 
وأظهروا أحكامَ الكفر فيها على الغلبة والإشتهار 


قال الإمام مالك عن مكة قبل الفتح: "وكانت الدار يومئذ دار حربء لأن أحكام 
الجاهلية كانت ظاهرة يومئذ".اه[ المدونة222/ ]. 


قال القاضي أبو يعلى الحنبلي(458ه) : ( كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر 
دون أحكام الإسلام فهي دار كفر ) أه. المعتمد في أصول الدين ص(276). 


#قال ابن مفلح (ت 763ه): الآداب الشرعيّة والمنح المرعيّة ج:3 ص: 148:” كلّ 
الكفر ولا دار لغيرهما” . 


قال أبو جعفر والواجب أن تصير دار الحرب فغلبة الكفار وجريان حكمهم فيها 
لقول الله تعالى ( هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام؟ الممتحنة . أى ما 
غنمتم فدل على أن جريان حكم الشرك في الدار هو الذي تجعلها دار حرب . 
مختصر اختلاف العلماء 4713/ الطحاوي 11321 وهو قول أبي يوسف ومحمد 
صاحبي أبي حنيفة» وقال به بعضُ الحنابلة. 


#قال الكاساني في "بدائع الصنائع": "وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إِنّها 
تصيرٌ دارَ الكفر بظهور أحكام الكفر فيها... فإذا ظهرَ أحكامُ الكفر في دارٍ فقد 
صارت دان كفر". 


> خامسها: أنّ دار الإسلام الّتي استولى عليها الكفّارُء وأظهروا فيها أحكامّهم: 
ولكنْ بقي أهلّها من المسلمين: لا تتحوّلٌ إلى دار كُفرٍ ولا تكونُ دارَ إسلام؛ بل تكونُ 


دارًا مركبةً من الأصرين: 


وهو قولُ ابن: تيمية كما في فتواه التتّهيرة في أهل "ماردِين": وهي بلدةٌ أهلّها من 
المسلمين» ودخلَ جنذها وحَكَامُها تحت مئلطة التتار. فقد نَقلَ ابن مفلح في (الآداب 
التترعيّة) عن ابن تيمية قوله في مارِدِين: "هي مُرَكْبَة فيها المَعْتَيانِ لَيْسَتْ بِمَنزِلَةٍ دار 
الإسْلام التِي يَجْرِي عَلَيْها أخكامُ الإملام لِكَوْنِ جُنْدها مُسْلِمِينَه ولا بِمَنزِلَةِ دار 
الحزب الْتِي أفلها كُقَار» بَلْ هي قِدْمٌ ثالث يُعامل المُلِمُ فيها بما يَسْتَحِفَهُ ويُعامَل 
الخارج عَنْ شّريعة الإمُلام بما يَسْتَحِفَه". 


تعقيبٌ: نُضيف لما متبق ذِكرُه ما جاء عن الظّاهريّة أنَّ الدَارَكُسَبٌ لِما يُحكَمْ بها 
ولا عبرة بأنْ يكونَ أكثرُ سكَانها أو كلّهم مسلمين, جاءَ في (المحلّى) :” لأنّ الدَارَ إِنْما 
تُنْسَبُ لِلْعَالِب عَلَيْهاه والحاكم فيهاء والمالِك لَّها. 

ولو أن كافِرًا مُجاهِدَا عَلَبِ عَلى دارٍ من دور الإسلام وأَقَرٌ المُسْلِمِينَ بها على حالهخ؛ 
إلا أنَهُ هْوَ المالِك لهاء المُنْقَرِدُ بِنَفْسِهِ فِي ضَبْطِهاء وَهْوَ مُعْلِنْ بِدِينٍ غَيْرٍ الإملام لَكَقَرَ 
بالبَقاءِ مَعَُ كُلٌ مَن عاوَنَه» وأقامَ مَعَهُ وإِنْ ادَعى أنَّهُ مُسْلِحٌ... ”. [ابن حزم: المحلّى؛ 
مجلّد: : 8» ج:11 ص: 200]. 


تعجاءَ في كتاب الجامع لطلب العلم الشتّريفٍ : 
"(فصل) أثر استيلاء الكفار على دار الإسلام وهو نوعان: 
1 - الاستيلاء التام: وهو ماإذا تغلب الكفار على دار إسلام وأجروا فيها أحكام الكفر. 


فهذه تصير دار كفر لتحقق المناط فيها كما ذكرنا في تعريف العلماء لدار الكفر» 
وكذلدنى هذا واخد اللستاجين: ايكرت والقر نين ار طصر ة قي قار كدر 


2 - الاستيلاء الناقص: وهو ما إذا تغلب الكفار على دار إسلام ولكن بقيت أحكام 
القرن السايع الوحري» فالثايت خاريخيا أفهم أقروا القضاة على الحكم بالشريعة بين 
المسلمين مع تكفير العلماء للتتار لحكمهم فيما بينهم بقانون كبيرهم جنكيز خان 
(الياسق). فالمنقول عن فقهاء ذلك العصر أن الدار لاتصير دار كفر بهذا مادامت 
أحكام الشريفة قاس 


والحق أنه إذا استولى الكفار على دار الإسلام وظلت أحكام الإسلام قائمة؛ فإنه 
يجب التفريق بين ما إذا كانت قائمة بسبب شوكة المسلمين أم بسبب إذن الكفار بذلك. 


1 فإذا ظلت أحكام الإسلام جارية بسبب شوكة المسلمين فهي دار إسلام؛ وهي 
الصورة السايقة التي حدثت في بلاد الشام مع استيلاء التنتار» ولايحدث هذا إلا 
مداهنة من الكافر المتغلب حتى لايستفز المسلمين إذا أبطل أحكام الإسلام» ولايداهن 
الكافر إلا مع عدم قدرته على تمام الغلبة والاستيلاء» وكان هذا هو الوضع بالشام فقد 
كانت الحرب سنحال بين النتار وبين أهل الشاد وحصي كمنا وحضر شيخ الإساام اب 
تيمية بعض هذه الحروب»؛ ومع عدم تمام الغلبة ومع جريان أحكام الإسلام تبقى الدار 
دار إسلام» وإن كان السلطان كافراًء» كما أن دار الإسلام تظل كما هي إذا ارتد 
حاكمها المسلم ولم يغير شيئا من الأحكام؛ وفي كلا الحالين يجب على المسلمين قتال 
السلطان الكافر (المتغلب أو المرتد) لخلعه ونتصب إمام مسلم؛ وقتاله فرض عين لأنه 
جهاك نفع 


2 أما إذا ظلت أحكام الإسلام جارية في الدار مع استيلاء الكفار لكونها مأذونا بها 
من الكافر المتغلب لأبسبب شوكة المسلمين: فهي دار كفرء لأن لو أراد أن يبطلها 
لأبطلها وهذه الصورة وقعت بالأندلس في بداية استيلاء الأسبان عليها كما ذكر محمد 
بن جعفر الكتاني قال شروط معاهدة تسليم أهل الأندلس للأسبان: [وانظر فإنهم لما 
ضيقوا على أهل الأندلس» وضَعْف أهل الأندلس عنهم بعد حروب كثيرة وحصار 
عظيم»؛ طاع أهل الاندلس بالدخول تحت أيالتهم وحكمهم بشروط اشترطوها عليهم 
وهي نحو من خمسة وخمسين وقيل سبعة وستين» منها تأمين الصغير والكبير في 
النفس والاهل والمال» وإبقاء الناس في أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهمء وإقامة 
والأوقاف كذلك... إلى أن قال. .. فلما رأوا -دمّرهم الله- أن الأمر قد تم لهم وأن 
المسلمين قد دخلوا تحت عقد ذمتهم وأنهم تمكنوا منهم؛ بدأ غدرهم؛ وأخذوا في نقض 
تلك الشروط التي اشترطها عليهم المسلمون أول مرة شرطأ شرطأ وفصلا فصلاء 
إلى أن نقضوا جميعها وزالت حرمة المسلمين بالكلية وأدركهم الهوان العظيم والذلة 
الكثيرة - إلى قوله - ثم حملوا جميع المسلمين على التنصر والدخول في دينهم وترك 
شعائر الإسلام كلها بالمرة] . [إنصيحة أهل الإسلام) ط مكتبة بدر بالرباط 1409 
ه ص 102 - 103] 


فكانت أحكام الشريعة قائمة في أول الأمر بإذن الكافر وهذا لا يمنع من وصف الدار 
بأنها دار كفرٌ » كما أن إذن الحاكم المسلم لأهل الذمة بممارسة شعائرهم أو بالتحاكم 
إلى قساوستهم في بعض الأمور لايمنع من أن الدار دار إسلام". 


بم الأدلّةُ على أنَّ مناط الحُكم على الدَّار: نوغ الأحكام المعتّرة عن أصحاب العَلَبَةٍ 
فيها: 


«قوله تعالى: (نَّ الّذِينَ توَفَاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْْسِهمْ قالوأ فِيم كُدتُم قالوأ كُنا 
مُسْتضْعَفِينَ في الأزض قَالوَ ألَمْ تكن أَرْضنْ الله وَامبعة فتُهَاجِرُوأ فِيها) [اليّساء: 417]. 
فكونُ المسلم المخاطب بالهجرة مستضغفاً في أرضٍ ما؛ يدلٌ على أنَّ العْلَبة فيها 
للكمًا 

رِ 


٠‏ ومثلّه قوله تعالى: : [قَالَ الْمَلا الَذِينَ امْتكْبَرُوأ من قَوْمِهِ لَنُحْرِجَئَكَ يَا تنعَيِبُ وَالَذِينَ 
آمَنُوأ مَعَكَ مِن فَرْيَتنَا أؤ لَتَعْودْنَ في مِلَتِنَا) [الأعراف: 8 فالإضافة في كلمة, 
(قَرْيَتَنَا) هي إضافةٌ نسبةٍ وتَملّكِء أئ: قريةٌ الكافرين المستكبرين؛ ويدلٌُ على تملّكهم 

لها وعَلبِتَهم عليها تهديذهم المؤمنين بالإخراج منهاء بما يعني أنّهم أصحابْ الأمر 
والنّمي فيهاء فدلٌ هذا على أنَّ دار الكفر: ما كاتت العَلَّبةُ فيها للكفّارء وما كان الأمؤ 
والنَّهِيْ فيها للكفَّارِء والأمرُ والنَّهِيْ هما الأحكامُ؛ وهما مَظهِرٌ العَلَبةٍ والسلطان. 


٠‏ ومِثْلُ هذه الآية قوله تعالى: [وَقَالَ الَذِينَ كَقَرُوأ لِرْسْلِهِمْ لَنُْرِجَنّكُم مَنْ أَرْضِتا أؤ 
َتَعُودُنٌَ في مِلْتنَا) . [إبراهيم: 17 ]: ويُّقال فيها ما قيل في الآية السّابقة... فدلٌ مجموغ 
هذه الآياتِ على أنّ دار الكُفر: هي ما كاتت العَلَّبةٌ والأحكام فيها للكفَّار. 


» وقول رسول الله عليه الصّلاةٌ والسسّلامُ - بَعدَ فتح مكّة - ((لا هجرة بَعدَ الفتح)) 
الحديث متَّفقٌ عليه وكائت الهجرةٌ واجبةً من مك لأنّها كانت دار كُفرٍ حتّى الفتح, 
فصارت دارَ إسلام وسقط فرضُ الهجرة ة منهاء والّذي تغيّرَ بالفتحج وتغيّرّت معه أحكامُ 
مكّةَ هو تغيّرُ اليد الغالبة عليها من يدٍ الكفّارٍ إلى يد المسلمين وما تب ذلك من تغيّر 
الأحكام» فدلَ هذا على أنَّ مناط الحُكم على الدَار هو اليد الغالبةٌ عليها والأحكامُ تَبَعْ 
لها. 


7» قد أخطأ بعضلهم في هذا المقام فظَنُوا أنَّ إقامة كثيرٍ + من المسلمين في بعض 
لدان مع أمنِهم وقدرتهم على إظهار شعائر دينِهم كالأذان والصّلاةٍ والصّومِ وغيرها 
كاف في اعتبار البلدٍ دار إسلام؛ حتَّى قال د بعضهم: "كيف تقولون: إنَّ البل الفلانيّ 

دارٌ كْفْرِ وفي عاصمته ما يَزِيدُ عن ألفٍِ مسجدِ؟" وهذا كلّهِ لا اعتبارٌ له وقد بِينَا أنَّ 
مناط الحُكم على الدَارٍ هو اليد الغالبةٌ عليه والأحكامُ الجاريةٌ فيه» وما عدا ذلك من 


الأوصاف فلا اعتبار له في الحُكم على الدّار. 


بي وَمِنَ الأوصاف الّتي يجبُ إلغاؤها في هذا المقام؛ تنقيحاً للمناطء ما يلي: 


1 - لا دخل لديانة أكثريّة السُكانٍ في الحُكم على الدَار: ودليله أنَّ خيبر كانَ يسكنها 
اليهودُ ولمّا فتحها النَبِيُ عليه الصّلاةٌ والمسّلامُ عام (7 ه) أقرّهم فيها ليقوموا على 
زراعتِهاء وبعث عليهم أميراً من الأنصارء فكانَّ مُعظمَ أهلها اليهود - حتَّى أجْلاهم 
عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته - ولّم يَمنغ هذا من كون خيبرَ من دار 
الإسلام؛ لكونها في قبضة المسلمين» » تجري فيها أحكامُهم. 


2 - ولا دخل لظهور شعائر الإسلام أو الكُفر ة في الحُكم على الدَّار: فقد كانَ رسولٌ 
الله عليه الصّلاةُ والسّلامُ يُظهِرُ الدِينَ بمكّةَ ويدعو إليه ويُجاهِرٌ المشركين بالعداوة 
والبراءة منهم ومِمّا يعبدون مِن دون الله وهذا قبل الهجرةٍ مِن مكَّةَ» وكذلك كانَ 
بعضٌ الصّحابةٍ يُظهرون الصّلاة وتلاوة القرآن» ولّم تُصبخ مكَةُ دار إسلام بهذا بل 
هاجرَّ المسلمون منها إِذْ كاتت العَلَبةٌ فيها للكفّار. 


3 - ولا دخْلَ لأمنِ فريق من المنُكَانِ في الحُكم على الدَار: فالكفَارٌ الدّمَيُون يأمَنون 
في دار الإسلام ولا يُخِلٌ هذا بكونها دار إسلام» والمسلمون المهاجرون أمنوا بالحبشة 
وكائت دار كُفرِء وأمِنَ المسلمون على أنفيهم بمكةَ مُدَةَ عهدهم مع النَّبِيِ عليه الصّلاةٌ 
والسَلامُ مُ (مِن صلح الحُديبية حثى فتح مكّة) حثى أذَوا عُمرة القضاءٍ خلالها ولم يَمنغ 
هذا الأمْنُ من كون مكَّةَ ظلَتْ دار كُفرٍ حنَّى فتحهاء فقالَ رسول الله عليه الصّلاةٌ 
والسّلامُ : (ولا هجرة بعد الفتح)). وم يقل: لا هجرة بعد الصّلحء » فبيّنَ أنّ المناطً الذي 
غيّرَ حُكمَ الدَار هو العَلَّبةُ لا مجرَّد الأمن. 


٠‏ هذا ما يَتَعلَقُ بتنقيح المناطٍ ومعرفة مناطٍ الحُكم على الدّار. ومنه تعلمُ أنَّ البلا الّتي 
أكثرٌُ أهلها م مِن المسلمين ولكنْ يحكمُها حكَامٌ مرتدون بأحكام الكفار بالقوانين الوضعيّة 
هي اليو ديار كُفرٍ وإِنْ كان أكثرُ أهلها مسلمين يمارسون شعائرَ دينهم كإقامة الجُمَع 
والجماعات وغيرها في أمان» فهي ديارٌ كُفر؛ لأنَّ العَلَبةَ والأحكامَ فيها للكفارء أمَا 
إظهارٌ المسلمين لشعائر دينِهم فليسن هذا راجعاً إلى شوكةٍ المسلمين ولكن لأنّه مأذونٌ 
فيه من الحاكم الكافر» ولو أراد أنْ يبدل أمتهم خوفاً وفتنة بشوكته وجنوده لَفَعلَ كما 
هو واقعٌ في كثيرٍ من البلادٍ اليومَ باسم محارّبة الإرهاب والتَّطرّف الدّيني. [ 88 
منقولٌ مِن كتاب (الجامع لطلب العلم الشريفي) بتصرّفٍ يسيرٍ من ص(1355) وما 
بعدها]. 


#الأقسام الفرعية للدار على حسب ما يعتريها من أوصاف 
© الأقسامُ الفرعيّةُ دار الإسلام على حسب ما يَعتريها من أوصاف 


بيهم ترد أحياناً مصطلحاتٌ خاصة بأقسام فرعيّة لدار الإسلام في كُتْبِ أهل العلم: 
مثل: 


[ - دار البَغيّ: وهي ما إذا انفرد البُغاةُ أو الخوارجٌ ببلدٍ في دار الإسلام» واستقلّوا 
بإجراءٍ الأحكام فيها. ويقابلُها دارٌ العدل وهي الّتي تحت حكم إمام المسلمين. 


2 دان الفسق: وفي ه ذا د الففسق ببلدِ د في دار 00 قال الشوكاني: ا 


دار الُرء وهو امن مع الفارق. والحقّ حدم وجويها من دار الفمنق أنه دا 
إسلام". قلْتُ: ولكنْ يُستَحَبُ مغادرة البلدة التي تكثرُ فيها المعاصي كما في حديثِ 
قاتل المائة» وفيه أخبره العالِمُ أنَّ مِمّا يُعينُه على التَّوبِةٍ النّحَولَ عن بِلَدِهِ التي وصقّها 
بأنّها أرضُ سوءٍ وأنْ يذهب إلى بلدةٍ بها قومٌ صالحون يَعبِدُ الله معهم. 


3 - دار أهل الدْمّة: وهي غيرٌ دار العهدٍ والصّلح فهذه مِن أقسام دار الكفرء أمّا دارٌ 
أهل الذْمَّةِ فهي دارٌ إسلام كما كات خيبرُ بعدما فتحها المسلمون في عهد النَّبِيَ عليه 
الصّلاةٌ والسسّلامُ. وضفة دان أهل الذِمَّة كما قالَ محمد بن الحَسنِ الشّيبانيٌ: [وإث 
حاصر أمِيرُ العَددْكر أهل مَدِينَةٍ من مَدائِنِ العَدُوَ فال بَعْضُهُمْ نْلِمُ وقال بَعْضْهُمْ 
َصِيرٌ ذِمّةٌ ولا تبْرَحُ منازلناء فَإنْ كان الملِمُونَ يَقوُونَ على أنْ يَجْعَلوا مَعَهُمْ من 
الإمئلام» فَعلَ ذُلِكَ الأميرنُ. ] قال التتارخ المت كبا [لأنٌ إخراء أخكام المُْلِمِينَ في 
دار هم مُمْكنٌ والذاز تصيرُ دان المُسلمين بإِجراءِ أخكام المُسلِمِينَ» ؛ فَيَجْعَلُها الإمامُ دان 


0 


إسْلا ويَجْعَلُ القَومَ أَهْلَ ذِمّةِ] . [(السّير الكبير) (21965/) - 2197] 


© الأقسامُ الفرعيّةٌ لدار الكفر على حسب ما يَعتريها من أوصاف 
4-1 كون الكفر فيها قديمٌ أو طارىٌ : 


آ- دار الكفر الأصليّ : هي دارٌ الكفر الّتي لم يَدخْلُ أهلّها الإسلام. كحالٍ الدُول 
الأوربية والآامريكيتين وروسيا والصّينِ وغيرها. 


ب- دار الكفر الطّارئ : هي الدَارُ التي دخل أهلها الإسلامَ ثُمّ تسلّطَ عليها الكقّارُ 
َعَلَنْها أحكامُهم على حسب ما قدَّمْنا في كلام أهل العلم. كحال الدُولٍ العربيّة 
والآسيويّة الّتي دخلّها الإسلامُ ما بالغزو أو التّجارة. 


2-2 علاقتها بدار الإسلام حرباً أو سِلْما : 
ا داز الحرب: وهي دارٌ الكُفر الّتي ليس بِيْنّها وبيْنَ المسلمين عهدٌ ولا أمانٌ» ولا 


َم أنْ تكونَ الحربٌ قائمة بيْنَ الكفّار والمسلمين» بل يكفي عَدمْ وجودٍ ما يمنعغها من 
أو أما 
عهد او امان. 


ب- داز العهدٍ: وهي دارٌ الكفر الّتي بيئها وبينَ المسلمين عهدٌ بتركِ القتال من صّلح 
أو هدنة. 

قالَ ابن عيسن رمي اللَهُ عنهما: "كان المُشْرِكُونَ عَلى مَنزِلَتَيْنِ مِنَ النَبِيَ 6ل 
وَالمُؤْمِنِينَ: كاثوا مُشركي أهْلِ حَرْبء يُقاتِلَهُمْ ويُقاتِلوتةُ» ومُتتركي أهل عَهْدِء لآ 
يُقَاتِلْهُمْ ولآ يُقاتلُوته". [رواه البخاريٌّ] 


2-3 أمْنْ المسلم فيها على دِينِه ونفميه : 


آ- داز الأمْن: هي دار الكفر التي يأمنْ فيها المسلم على إظهار دِينِه وتأدية شعائره 
كحال الحبشةٍ في صدر الإسلام. 


ب- داز الفتنة: هي دارٌ الكفر التي لا يأمنْ فيها المسلم على إظهار دينِه بل يستخفي 
بهء ولا يكادُ يستطيغ أنْ يُظهِرَ حنَّى الالتزام وا كح 0 
الموجودة حالياً 


#مسألة: الحُكمُ على الدَّارٍ بإسلام أو كُفرٍ ليمن وصقًا لازمًا لا ينفكُ عنها أبدَا 


يم صفة الدَار ليسث مِنَ الصّفات اللازمة المؤبّدةٍء بل هي صفةٌ عارضة قابلة 
للتّيّر بحسب اليدٍ الغالبة عليها والأحكام الجارية فيهاء فقد تكونٌ الدّارُ دارَ كُفْرٍ في 
وقتٍ ماء نُمّ تصبخ دار إسلام» كما كانت مكَّةُ في أوّلِ الإسلام» وقد تكون دار إسلامٍ 
ثْمّ تصبح دار كُْفرٍ كالأندلس وفلسطينٌ... 


قال محمّذ بن الحسن الشّيبانيئ: "دارَ الشيّرْكِ إِنْما تَصِيرٌ دار الإملام بإجْراءٍ حُكْم 
المُمنَلِمِينَ فيهاء وأَهْلُْ التيّرْكِ إِنْما يَصِيرُونَ أهل الذْمَّة بِإِجْراءٍ حُكْم المُمْلِمِينَ عَلَيْهِمْ". 
[شرحٌ السّير (21905/)] 


#قالَ شيخ الإسلام ابنُ تيمية: "فَإِنَّ كَوْنَ الأزض «دار كُفْرِ» أؤ «دارَ إسلام أؤ 
إيمانٍ» أؤ «دارَ سِلّم» أؤ «حزب» أؤ «دان طاعة» أو «مغصيّة» أؤ «دارَ 
الحؤمئين» أؤ «رالفاسقين» أوصنافتة عارضّة؛ لا لازمَة فَقَدْ تَنْتَقلُ من وصفب إلى 
وصفف كما يَنْتَقِلُ الرَجُلُ بنَفْسِهِ من الكفر إلى الإيمان والعِلّم وكَذَلِكَ بالعكين." 
[مجموعٌ الفتاوى (2745/)؛ وكرّرَه في أكثر من موضع من كتابه]. 


0 قالَ ابن تيمية: : «والبقاغ تَتءِ تَتَعيّرُ أخكامها بِتَعَيّر أخوال أهلها. فَقَدْ تَكُونٌ البُمْعَةٌ دار 
كْفْرٍ إذا كان أهلها كقارًا م تَصِيرٌ دار ملام إذا 00 - شَرَفَها الله 
- في أوَّلِ الأمْرٍ دار كُفْرٍ وحزبِ»اه. [“الفتاوى” (27/ 144-143)] 


(وقالَ في [“الفتاوى” (18/ 282)]: «وكؤنُ الأزضٍ دار كُْفْرٍ ودار إيمانٍ أؤ دار 
فاسِقِينَ لَيْسَتْ صِفَةٌَ لازِمَةً لّها؛ بن هي صِفَةٌ عارضّةٌ بحسب مكانِها». اله 


رم وقد اثّفقَ أهلُ العلم على أنَّ (دارَ الكفر) تصيرُ وتنقلب (دارَ إسلام) بظهور أحكام 
الإسلام فيهاء وتسلط المسلمين عليها. 


#مَسألةٌ: تبعيّةُ الوالدينٍ أقوى من تبعيّة الدَار 


فَمَن وُلِدَ بِيْنَ مسلِمَينِ؛ مسلمٌ حكماء لا يَتغيّرُ حُكمُّه بتغيّرٍ الدّارء وكذلك مَن وُلِدَ 
بِيْنَ كافرَينِ وبق معهما؛ كافرٌ حُكماًء لا يتغيّرُ حُكمُّه بتغيّرٍ الدّار. 


19-1 -"واللّقِيطُ» إمّا أن يُوجَدَ في دار الإسملآم أو في دار الكُفْرٍ. وأما دار الإسملام: 
فقد حكاويها عَلَى ثلاثة أضرُب 0 

أَحَدُهَا: دار يَمنْكُنُها المُستلمون» فاللَقِيطْ الذي يُوجَدُ فيها مله وإن كان فيها أَهْلُ الدْمَة؛ 
لأنّه إن كان المسلمون أكثرّء فالظّاهرٌ أَنّه من أولادهم» وإلآء فيحتملُ أن يَكونّ منْهُم 
فَيُعْلُبُ حكُمُ الإسلام. 

والذاني: دار فتَحها الصُلِمُون؛ وأقرُوها في يَدِ الكُفار بجزية بَعْدما مَلَكُوها أو 
صَالَحُوهُ ولم يَمْلِكُوهَاء فاللْقِيط فيها مُسْلِمَ؛ إن كان فيها مُْلِه وإلا فكافلٌ. . . 

وفي "التتمة" وجّْه؛ أنَّهِ يُحْكُمُ بكونه مُمسْلِماً؛ لجواز أنَّ فيهم مَنْ يَكْتُمْ إيمائة» وأنَّ اللقبط 
وَلَدهُ. 

والثالث: دارٌ كان المُمثلِمُونَ يَسْكنُونَهَاء ثم جُلُوا عَنْهاء ولب عليها المشركون: فإن لم 
يكن فيها مَنْ يُعْرَفْ بالإسلام» فهو كافرٌ. 

وقال أبو إسحاقّ المروزيٌ: إِنّه مسلمٌ؛ لأنّ الدار دار الإمملام» وربّما بَقِيَ فيها مَنْ يكم 
إيماته» وإن كان فيها مَنْ يعرف بالإملآم؛ فهو مُمْلِم. 

وقال الإمام: يَجُورُ أن تجرى هذه الداز مَجْرَى دار الكفْر؛ لغلبة الكفّار عليها. وَاغْلَمْ 
أن عدّهم الضّرزب الثالِث من دار الإسلام يُبَيَنْ أنّه لين من شط دار الإسئلام أن 
يكون فيها مُسَلِمُونء بَنْ يكُفي كَوْنُها في يد الإمَام واستيلائه. 7 

وأمَّا عَدّهُمُ الضّرْب الثَالِتَ منْهَاء فقد يُوجَدُ في كلام الأصحاب ما ب يُشْعِرٌُ بأنّ الاستيلاء 
القديم يكفي؛ لاستمرار الحُكم؛ ورأيثُ لبعض المتأجّرين تَزِيلَ ما ذَكَرُوه على ما إذا 
كاثوا لا يَمْنَعْون المسنْلِمِينَ منهاء فإنْ مَنَعُْوهمء فهي دار كُفْرٍ." [كتاب العزيز شرح 
الوجيز المعروف بالشرح الكبير للرافعي (4036/)؛ ط: العلمية.] 


2--20- "وأمًا دارُ الكُفْرء إن لم يكن فيها مسلمٌ» فاللّقِيطُ الذي يوجَدُ فيها محكوم 
يكفرى وان كان فييا لكاة من التتاميق ساكتوة: اقوهياة: 

احذفياء اله كافة ه نع للذان 6 انميينا. 

ويحكى عن ابن أبي هريرة: أنّهِ مسلمٌ. 


لقيام الاحتمال تغليباً للإسْلام .ويجري الوجهان فيما إذا كان فيها أْسَارَى 
ورأى الإمامُ ترتيب الخلاف [فيه عَلََى الخلاف] من لجار لأنّهم تخت مكلك قال» 
ويُتمْبِهُ أنْ يكونَ الخلآف في قَوْمِ ينتشرونء إلآ أنّهم ممْنُوغون من الخروج من البَلّدة, 
فأمّا المحبوسون في المطامير, فيتجه ألا يكونّ لَهُمْ أثرٌء كما لا أثر لطرق العابرين 
من المُستلمين» وحيث حَكَمنا للقيط بالكفر» فلو كان أَهْلْ البقعة أصحاب مِلَلِ مختلفة) 
فالقياسسنُ أن يجعل [من] خَيْرهِمْ دِيناً. وقولّه في الكتاب: "فكلٌ لقيط وْحِدَ في دار 
الإسْلام» فهو محكومٌ بإسلامه" مطلقء لكن قد عرفت بما ذكرنا أنَّ الأمْرَ فيه على 
التفصيلء إلا أن يريد به الضرب الأوّل خاصّةٌ» فيكون الكلامُ على إطلاقه. 
وقوله. "إلا إذا كان فيها مُمنْلِمٌ ساكنٌ" أشار [به] إلى الطروقء والاختيازٌ لا أثر له. 
إذا عَرَفْتَ ذلك." [كتاب العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للرّافعي 
(4046/)؛ ط: العلميّة]. 


كي وجْهُ الشتاهدٍ: الحم بإسلام الَلقِيطٍ في دار الكُفر الطَّارِي؛ لاحتمالِ وجودٍ مَن يكتمُ 
إيماته. وبوجود الاحتمال يَسقطٌ اليقينُ» وهذا يَهدمُ دين نّ المارقة سقّماء القّهم الذي 
يُقرُون بوجودٍ الاحتمالٍ ويزعمون أنّ المسألةَ قطعيّةُ» وزعمُهم مخالِف لتعريفٍ 
اليقين. 


3-- 7 "وأما دار الإسلام التي يسكنها الكفار: فهي على ضربين: 

دار فتحها المسلمون فملكوها وأقروا الكفار فيها ببذل الجزية» فهذه دار إسلام؛ لأن 
حكم الإسلام جار فيها. فإن وجد فيها لقيط: فإن كان فيها من المسلمين ولو واحد.. 
فإنه يحكم بإسلام اللقيط الذي وجد فيهاء سواء دخلها ذلك المسلم ساكنا أو تاجراء 
تغليبا لحكم الدار وحكم الإسلام. فإن قال ذلك المسلم: ليس بابني.. قبل قوله في نفي 
نسبه عنه» ولكن لا يحكم بسقوط إسلامه بذلك. 

وإن لم يدخل إليها مسلم.. فإن اللقبط الموجود فيها كافر؛ لأنه لا يحتمل أن يكون ابن 
مسلم. وإن كانت دار إسلام إلا أن المشركين غلبوا عليها المسلمين وأخرجوهم منهاء 
ا ا ان من الثغورء فإن كان فيها 
الذي فيها. وإن لم يكن فيها احد من المسلمين.. ر 0 ٠‏ 

قال ابن الصباغ: لا يحكم بإسلام اللقيط الموجود فيها؛ لآنه لا يحتمل أن يكون ابن 


مسلم. 

وقال أبو إسحاق: يحكم بإسلامه؛ لأنها دار إسلام» ويحتمل أن يكون بقي فيها مسلم 
أخفى نفسه وهذا ابنه. 

وأما دار الشرك التي يسكنها المشركون: فمثل الروم والترك وغيرهما: فإن لم يكن 
فيها مسلم.. فاللقيط الموجود فيها كافر؛ لأن الدار دار كفر. 

وإن كان معهم مسلم أسير أو غيره.. 

ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه مسلم تغليبا للمسلم الذي فيها. 

والثاني: أنه كافر؛ لأنه يحتمل أنه ابن مسلم؛ ويحتمل أنه ابن كافر.. فغلب الكفر؛ لأن 


الدار دار كفرء والكفار فيها أكثرء ولأن الظاهر من الأسير أنه لا يتمكن من الوطء 
بنكاح ولا بغيره."[العمراني» البيان في مذهب الإمام التتافعي؛ (148/)] 


17-4 "وإن كانت الدار دار المسلمين» ويسكنها المشركون» وهو قسمان: 

أحدهما: أن يفتح المسلمون بلدا من بلاد الشركء؛ وملكوهاء وأقروا أهلها فيهاء فإذا 
وجد فيها لقيط- ل قار 

إن كان فيها مسلم واحد: فاللقيط محكوم بالإسلام» وإن لم يكن فيها أحد من المسلمين: 
فهو محكوم بالكفر. 

والقسم الثاني: أن يكون الدار دار الإسلام في الأصلء فانجلى أهلهاء وغلب عليها 
الكفارء فسكنوها: فإذا وجد فيها لقيط» وليس فيها أحد من المسلمين قال أبو إسحاق 
محكوم بالإسلام لأن أصل الدار للمسلمين» ويحتمل أن يكون فيها مسلم مختفء وهذا 
منه 


والمذهب: أنه محكوم بالكفر؛ كالقسم الأول. 

وإن كانت الدار دار أهل الشرك- نظر: 3 لم يكن فيها مسلم: فاللقيط محكوم بالكفرء 
وإن كان فيها مسلمون أسارى وتجار: ففيه وجهان: 

أحدهما: : يحكم بكفره؛ تبعا للدار. 

والثاني: يحكم بإسلامه؛ لاحتمال أن يكون من مسلم؛ فيغلب حكم الإسلام؛ فكل 
موضع حكمنا بإسلام اللقيط: فإذا التقطه كافر- ينزع منه." 

[البغوي . التَّهذِيبُ في فِقه الإمام الثتافعي» (5714/)] 


5-- 9"المسألة الثانية: المختّحٌ بهاء وهي مقصودةٌ في نَفْسِهاء اللقيط الذي وُجِدَ في 
دار الإسلآم» لو ادعى ذمي نسبه؛ وأقام عليه بينة» لَحِقَهُ وتَبِعَهُ في الكفر» وازتفع ما 
كنا نظنّهُ؛ وهذا يدل على أنَّ بج تبعيّة الدار ضعيفةٌ» وإنِ اقتصر على مجرّد الدعوة 
ففيه خلاف؛ وذلك أنّ المُرّنيَّ حَكَى في "المختصر'ا ' عن نص الشافعيّ -رَضِي الله 
عَنْه- أنّه إذا قال: أَخْبَبْتْ أن أَخْعلَهُ مُمئْلِماً في الصلاة عليه» وإن أمره بالإسلام» إذا بلغ 
من غير إِخْبَاره وأنّْه -رَضي الله عَنْهُ- قال في " تاب الدعوى": أجعله مسلماًء » فمن 
الأصحاب من جعلّهما قوليْن: 

أحذهما: : أنه يُخكّم بكُفره؛ لأنّه يلْحَقُه بالاستلحاق» وإذا ثبت نسبه؛ تَبِعَهُ في الذين» كما 
لو قامث البينة غلى اللسب: 

وأظهرُهما: المنغ؛ لأنَا قد حَكَمْنا لهُ بالإسملآم» فلا نغيّره بمجرّد دغْوّى الكافر» وَأَيْضاًء 
فيجوز أن يكونّ وَلَدَهُ ولكن من مسللِمَة؛ وحينئذٍ لا يَنْبَعْ الدِينُ النسَب., 

وقال أبو إِسْحَاقَ وغيره: "يَفْطَع بأنّه مسنم كما ذكره في الدغّىء ويُحْمَل عَلَى ما قاله 
م ا مس م ا ل 00 


[كتاب العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للرافعي (4066/): ط 
العلميّة]. 


به وجْه الشتّاهدِ: عجيبٌ أمْرُ المارقة الثتراة» كيف اجتمعوا على الحُمق وسقم الفهم 
مع افتراقهم في بعضٍ أصولهم الباطلة !!!! 


ب© فإحدى فِرَقٍ الخوارج تعتبرُ تبعيّة الدَارِ مِن أصل الإيمانٍ وتجعل تبعيّة الأبوينٍ 
مسألة فقهيّة فرعيّة مع أن تبعيّة الدَار خلّف لتبعيّة الوالتينٍ ولي العكدنٌء فأبناءُ 
المسلمينَ محكومٌ بإسلامِهم تبعاً لآباهم وإِنْ ستكنوا دارَ الّرب وأبناءُ المشركينَ 
محكومٌ بكّفرهم وإِنْ سكنوا دار الإسلام 


6-- 7 فصل : وَإِذَا هَلَكَ مَجْهُولُ الدّين» وَتَرَكَ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِء وَابْنَيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَادَعَى 
أَبَوَاهُ أَنَهُ مَاتَ كَافِرَاء وَادَعَى الابْنَانٍِ أَنَهُ مَاتَ مُمْلِمًا وَلَا بَيَنَةَ لأَحَدِهِمَاء ففِيهِ وَجْهَانٍ 
حَكَاهُمَا ابْنُ مْرَيْجٍ : 

أَحَدْهُمَا : أنَّ الْقَوْلَ فيه ول الْأَبَوَيْنِ الْكَافِرَيْنِ مَعَ أَيْمَانِهمَا ِأنَّ كُفْرَهُ قبْلَ بُلْوغِهِ مَعْلُومْ 
ِكُفْرهِمَاء فلم يُْبَنَ دَعْوَى الابْنَيْنِ في حُدُوث إمْلامِه. لأنّ الأصل امْتِصْحَابْ كُفْرهٍ. 
وَالْوَجْهُ النَّانِي : يَكُونُ مِيرَائُهُ مَؤْقُوفًا لِتَسَاوِي الْحَالَيْنِ بَعْدَ بُلْوغْهِ في إسْلامه؛ وَكْفْرِهِ 
أن ها قال تلوح حو فيه نه لا كدق إلا بعد ولويهده ولو كان أبواة كلمن وَابْناة 
كَافِرَيْنِ. 9©الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي 33917/ 

(كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد وما دخل فيه من اختلاف الحديث وغير ذلك) 


كم وجْة الشتاهدٍ: اعتبارٌ تبعيّة الأبوينِ في ترجيح دين المجهول إذا هلّكَ مع عدم ذكر 
تبعبّة الدَار البتّةَ يدل على حماقةٍ وسقم فهم مَن يَعتبِرٌ تبعيّة الآ من أصل الذِينِ أو 
يجعلّها مناطأ للتُكفير ويجعلٌ الحُكم بها يقينيّاً » ولو كانَ الأمرُ كما رَعمَ هؤلاء الجهلّة 
أكاتت مسألةٌ ميراث المجهول مفروغاً منها. 


#مسألةٌ: الإسلامُ الفطريٌ أقوى دلالة من تبعيّة الدّارِ والأولى تحكيماً في الولدان . 


أ - قالَ الخلّالُ: "بابُ الصّبيّ يَْرْجٌ من دار التيّرْكِ إلى أَبَوَيْهِ في دار الإمملام؛ وهُما 
تَصْرانِيانِ في دار الإسئلام: 
أخْبَرَنِي مُحَمَّدْ بْنُ يَخيى الكَحَالُ أَنّهُ قال لأبي عَبْدِ الله: الصّبيٌ يَحْرٌ يَخد جُ إلى أَبَوَيْهه وهما 
تَصرانِيَانِ؟ قال: هْوَ مُسللِمٌ » قُلّتُ: : فإنْ مات يُصَلِى َلَيْه التلمُون؟ قال: نَعَمْ." [أحكامٌ 
أهل المِلَلِ 1/ 90 (61)]. 


قال الخلّالُ: "أخبرني عبد الملك الميموني قال: سألت أبا عبد الله قبل الحبس عَنِ 
الصّغير يَخْرْجٌ مِن أزْض الرُوم ولَيْسَ مَعَهُ أَبَواهُ؛ قال: إذا مات ستلى عليه 
المُسلِمُونَ".[نفس المصدر] 


كي وجْه الششاهدٍ: هذا الصّبيٌ خرّج ليكفله والداه وهو تابعٌ لهم ما داموا قادرين على 
كفالتِه. وتبيّنَ أنَّ حُكمَ الفطرة أقوى وأظهرٌ عند السّلف مِن خكم تبعيّة الآباءٍ والدّار. 


ب- كذا القول عن طُلّابِ مالك 


جعلوا الفطرة أقوى دلالةَ في الحُكم على الصّبيٌ مِن تَبعيّة الوالتين ودلالة دِينٍ القوم 
كمّن وجد مينًا في كنيسة و عليه ثياب النصارى. 


قال ابن أبي زيدٍ القيرواني: 

"في الصّلاة على الصّغيرٍ المَنبِوذٍِء 

والكبير المجهول» وبالباد فسلفون وتصارى: 

ومن (كتاب) ابن حَبِيب» قال ة في المنبوذٍ يُوجَدْ ميتء أو يُوجَدْ حيّأ نْمَ يموث صغيراً: 
إِنّهِ يُصلَّى عليه وإِنْ وجِدَ في كنيسة: وإنْ كان عليه زَيٌ النّصارى؛: إذا كان في نادي 
المسلمين وجماعتِهم." [التّوادرُ والرٌيادات على ما في المدوّنةٍ من غيرها من 
الأمّهاتِ» (6081))] 


#مسألة: لا تلازم بِيْنَ حُكم الدّارٍ وحُكم ساكنيها 
بم وهذا نتكلّمْ عنه من وجهّين: 


© الوجه الأوّلِ: أنَّ العُلماء عندما قسّمواٍ الديارَ إلى دار كفرٍ ودار إسلام » كائّث 
العِلّةُ الّتي بنوا عليها هذه القسمةً هي: عَلَبِةٌ الأحكام » فإذا غلبت أحكامُ الكفر 
وظهرَتء وتحاكمَ الخَلقُ إليها » فإنَّ الدَّارَ ثَنسَبُْ للكفار» وهكذا لو عَلبَتْ أحكامُ 
الإسلام ؛ فَلَمْ يَلتفث أهلُ العلم في تحديدٍ مُسمّى الدَارٍ لِمَنْ يَسكُنها . » فعلِمُنا بذلكَ أنَّهِ لا 
تلازمَ بِيْنَ حُكم الدَّار وحُكم مَن يَسكنها . 


ولذلك قال الرّافعيُ في (شرح الوجيزء ج: 8» ص: 14) : "وليس مِن شرط دار 
الإسلام أنْ يكونَ فيها مسلمونء بل يُكْتَفَى كونها في يدٍ الإمام وإسلامِه." اله. فلِذلكَ 
حُكمْ الدّار لا يتنسحبُ على الأفرادٍ بإجماع العلماءٍ .. 


به الوجه الثّاني: باستقراءٍ واقع النبْوَةِ وواقع المسلمينَ وفيه : 


ت أوٌلاً : أنَّ مكّةَ كائّث دار كْفْرٍ وشرك وكانَ يسكنُها رسول الله - صلَّى الله عليه 
وَسِلَّمَ -و أصحابه الكراه» وكائث العَلبةٌ للمشركينَ » و كاتّث أحكامُهم جاريةً وكلمتهم 
ظاهرة ‏ فهل يَلزمْ مِن ذلك أنْ يَنسحب حَكم الذّار » وهي دار كُفرٍ على ساكنها - 
صلى اللَّهُ عليه وسلم ؟ بالقطع لاء فإنَّ مَنْ يقولٌ بذلكَ أكفرُ من إبليسَ اللعينَ » و 
كذلك لا سحت على الصتكاب: الكرام وو هن قال إن هذه خصوضة: + فلازخه بالقيل 


حثانياً : لمّا فتحَ المسلمونَ خيبر في سَنَةَ سبع للهجرة, وكانَ يسكثها اليهوذ ولا يُوجَدْ 
فيها مسلمٌ واحدء و مع ذلكَ كانت دار إسلام بإجماع المسلمين» و هذا تحققّ بمجرّدٍ 
فتجها و عَلوٌ: : كلمة الإسلام فيها وأحكامه؛ و ما قال أَحَدٌ بإسلام مَنْ فيها مِن اليهودٍ ‏ 
لأنها صارّث دارَ إسلام » فقد روى البخاريٌ في الصّحِيح في كتاب: : "المغازي » 
باب : غزوة خيبرَ : و فيه أنَّه - صلَّى الله عليه وسلّمَ ‏ استعمل رجلاً من الأنصار 
على خيبر." أ ه . وبقي اليهود في خيبر حتَّى طردهم ابن الخطاب منها في 


كاثالثاً: : لما سقطث مصرٌ في يد العبيديِينَ سنة (358 ه) ‏ وظلَتْ في خكمهم قرئين 

مِن الزّمانٍ » ونشروا فيها كُفرَهم وضلالّهم وشركهم وزفحهم وزندقتّهم» واستولوا 
عليها وتغلّبوا على الحكم فيهاء صارّتث مصرٌ دار كُفرٍ وردّةٍ » و كانَ أهلها على 
الإسلام» ولم يَحكم أحدٌ مِن العلماءِ بكُفرهم ورِدَّتْهم » لأنَّ حكمَ الدَارٍ لا يتنسحبُ على 
الأفواد اجماعاً .. 


ولو أرذنا ذِكرَ وقائع التّاريخ التي تشهد لِهذهِ المسألةٍ » فإنٌ هذا دؤته الأعمات 
فاستقراءً واقع الأمّة شاهدٌ لمسألنا. .. وأهلُْ المنُنّة م يُعرَف عنهم القولٌ بنسبةٍ ساكني 
الدّار لصِفتِها مِن كُفرٍ أو إسلام » إِنّما هذا قولٌ الخوارج. 


#خُلاصة هذا الفصل 


"وم مسألة التيار هي من المسائل الاجتهاديّة؛ 0 الحاصلٌ فيها أنَّ لسدحد هر قة 
وك ا 


بم مجهولُ الحال: هو كل شخصٍ لَم تظهز عليه شعائرُ الكفر ولا شعائرٌ الإسلام: 
وحْكمُه على حسب حال كل بلدةٍ وقرية: 


و در 


2-2 مجهول الحالٍ في دار الكفر الأصليّ: كافرٌء فإِنْ ظهرَ منه الإسلامُ بالنَصّء أو 
الدلالة» أو تبعيّة الوالدتين المسلمّين أو أحدهما فهو مسلمٌ. 


وَالتَداصْر والاجتماع عليها؛ أ نكيت درج 3 الاستيلاء» 0 أَمْ ناقصت؟ 


[ _ 52 فإِنْ غلبت الرّدَهُ وأحكامُ البرك واجتمع أهلٌ الدَّارٍ على الأصل المكقّرء 

وتناصروا عليه وتحيّزوا بدارهم؛ فأهلٌ الدَارِ تبّعْ لها كفَارٌ بأعيانهم فقد عُلِمَ حالّهم 
بالكفرء ومجهول الذين بينهم تبَعٌ لهم» ولا يثبث له إسلامٌ ِلّا بالامتحان كحالٍ قُرى 
وبلدات الرّوافض والنُصيريَّة والّروز كما في قُم الإيرانيّة وطرطوس والمتويداءٍ 
والضّاحية الجنوبيّة لبيروت والقّطيفب والنَّجِفِ والكوفة وأمثالها من المناطق الّتي 
امتنع أهلها بالشيّركِ» ولا اعتبارٌ فيها للشتعائر لِمَن تلبس بِالنَّاقضٍ كدار مُسَيلمة 

الكذاب, 0 0 بالشتهادتينٍ والبراءة والرّجوع مِن الباب 


7 97 ا بقن المسليون ظاهرين فيها بدينهم وشرائعهم» مع تغلب أحقاء الكقر 
وتسلّطٍ الطُواغيت مِمَّنِ ارتدَ ومحاربتهم عقيدة الولاءٍ والبراءِ تحت مسمَّياتِ مكافحة 
الإرهاب والإنسانيّة الزّائفء مع عدم وجودٍ مَن يُصرَّحُ منهم علانية بحرب الإسلام 
وأهله ولا يوجد من يُعلِنْ المصادمة التَّامَةَ لين الإسلام مع قيامه بذلك بشكلٍ عملي 
فأمّا مجهولُ الحال فيها مِمَّن لا نعرفه ولا يظهرٌ عليه شيءٌ يدل على دينِه فهو على 
أحوالٍ اجتهاداً به به : 


الأولى: مسلمٌ؛ إذا كانَ غالبُ أهلها مسلمين. الثَانيةٌ: كافرٌ؛ إنْ كانَ أغلبُ أهلها كارا 
بأعيانهم. الثّالثةُ. مسلمٌ؛ تغليباً لِعلوَ الإسلام؛ إذا تساوّت يسبةٌ الكقّار والمسلمين... 


7 وأمًا المعيّنُ المظهرٌ للشهادتينٍ والشتّعائر فيثبث له اسم الإسلام والعصمة» 
وتجرى عليه أحكامُ أهل الإسلام في الدنياء والاستمرارٌ على هذا الوصف يكونْ بعدم 
ارتكاب النَاقض يقيناً لا شّكَاً ولزوماًء ولا تأثيرَ للتَبِعيّةِ في تَعْيْرِ هذا الحُكم على الطّفلٍ 
أو البالغ من المكلّفِينَ» وهذا ما يُسمَّى بمستور الحال» فإِنْ ظهرٌ منه النّاقضُ عيناً 
وثنبت عليه؛ فلا اعتبان للشُعائر مع وجوده؛ وإنٍ ادّعى الجهل أو التَقَلِيدَ في نقض 
الأصل فلا عذرَ له حنَّى يتوب ويرجع؛ فإنْ مات بدون توبة مات كافراً. 


#ورقال تعالى: إِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَنّى 
يُمَاجِرُوا "وَإِنِ امْتَنْصَرُوكُمْ في الدِين فَعَلَيِكُمْ النَصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْم بَينَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقٌ* 
وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [سورة الأنفال: 72] 

كي جد الدّلالةٍ: أثبت الله سبحائه لهم حُكمَ الإيمان مع بقاثِهم في دار الكفر 


لي لكر 0 .حن نياله عن دينه كبر الا 
الب كله - للجارية - أو بالستّؤال عنه وشهادة العْدذول على دينِه... 


© فإنْ أَرَدنا الحكمَ عليه لأجلٍ معاملته معاملة معيّنةَ لا يُعَامَلُ فيها الكافرٌ والمسلمُ 
نفْس المعاملة - كالعتق والبّدءٍ بالسّلام ونحو ذلك - وتعدّرَ علينا سؤاله عن دِينِه - 


وهو الأصلٌْ - أو السؤالٌ عنه؛ فيْحكَمْ عليه بغلبة الظّنّ بحُكم اجتهاديَ بحسب حال 
القرية أو البلدة التي هو فيها... 


© فالبلدةٌ إنْ كانَ الغالبُ عليها الكفّارٌء والمسلمون فيها في خكم النَّادر؛ فهذا يُحكَمُ 


© وإِنْ كانَ الغالبُ عليها المسلمون, والكفَارُ فيها في حكم النَّادرِ؛ فهذا حُكمُه 
الإسلا 
م م.. 


© وإنٍ استوّت اليُسبتان أو تقاربّث في أعدادٍ المسلمين والكفّارٍ في البلدة أو القرية: 
وتعدُّرَ السؤالٌ عنه أو سؤاله.. فهُنا بعضُ الغلماءٍ يُغلّب الإسلامَ ويُعلِيْه في الحكم 
ويّحكمْ عليه بالإسلام تغليباً لعلوّ الإسلام... 


8 والأصل -كما قُلّنا أنّدا لا نحكمٌ عليه إِلّا بعد سؤاله أو المنّؤالِ عنه كما فعل النَّبِيُ 
عليه الصّلاةٌ والسّلامُ بالجارية قبلَ عتقها .. 


[2 مع تكرار التنبيه أنّنا لا نعلّق الأحكامَ التتّرعيّة بأوضاع وأعرافب باطلةٍ مُلَعاةٍ 
شرعاً كحدودٍ "سايكس وبيكو" أو غيرها... فلا نقول مثلا : ما حُكمُ أهلٍ مصرّء 
ألمانيا » السُويدٍء تونس... إلخ. 


(©) لكن نحكمُ كما حَكمَ القرآنُ على كل بلدةٍ وقريةٍ على حِدَةٍ بحسب حالها. فمكّةُ 
كانت دار كُفرٍ وهي بلدةٌ صغيرةٌ» والمدينة كانت دار إسلام وهي بجوارها وهي بلدةٌ 
صغيرةٌ فلا نقولٌ ما حُكمْ أهل الستّعوديّة أو سوريا عموماً؟! بل خكمُ كلّ بلدةٍ وقرية 
على حِدَةِ كما حَكمَ القرآنُ على القُرى... 


© والنَّامُ عندنا عموماً (ا 9 


1 معلومو حال: 

أ بالكفر فهم كفّارٌ في كلّ مكان. 
ب بالإسلام مظهرون للدّين باللسان أو بالْلسان والمنانٍ كأهل الجهادٍ واللهُ يتولى 
سسترائرهم... 


2 _ مستورو حال بالإسلام: مِمّن أظهرَ الإسلامَ وشعائره ولّم يتلبّمن أحذهم بناقض 
يثبتُ عليه عيناً» وهم المسلمون المستضعفون في كل مكانٍ مِمَّن لم يصدغ بالبراءة 
والمفاصلةٍ فنُجري عليهم حُكمَ الظاهر بالعصمة والمولاةٍ والأحكام وتَكلُ سرائرّهم 
إلى الله عرٍّ وجل... 


3 مجهولو حال: فلم يُكلِفنا الله بالحكم عليهم بحُكم معيّنٍ حتّى نسألّهم عن دِينِهم أو 
بسؤال اليّقاتِ العدول عن دينهم فإنٌ تعد السؤالٌ له أو عنه؛ حَكمنا بالاجتهادٍ وغلبة 
الظَّنّ حسب حال القرية والبلدة التي يسكثها. 


#خلاصة الباب [الحُكْمُ على المُعَيَّنِ ] 


#طْرُقُ وعلاماث الحُكم بالإسلام 


1 © النّطق بالشّهادتين: : لحديث النَّبِىٌّ كه :)) أمقث أن أَقَاتِلَ الّافقّ» كَنى يَتَهَدُوا أن 
ا إِلَه ِل اللدّه ون مُحَمَّدَا رَسُولٌ الله )) [البخاريّ (141/)]» وحديث أسامة: : ((أكيف 
تصنع ب"لا إله إلا الله" إذا جاءت يوم القيامة)) [مسلم 0/681 وحديث طّلب ٠‏ التدير 
يي من عمّه أنْ يُسَلمَ: ((" يَا عَم فل لَا إِلَهَ إلا الله؛ كَلِمَه أَشْهَدُ لَكَ بهَا عِنْدَ الله)) 
[البخاريّ (952/)]: وحديث معاذٍ لمَّا ذهب إلى اليمن: ((فَادْعَهُمْ إلى أن يَشهَذوا أن ا 
ِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله)) [البخاريّ (1282/)]» وغيرها 


2قول التّخص "إنِي مسلمٌ" و قوله "أسلمث لله" » لحديث مقدادٍ بن الأسود: ثم 
لاد ف بشجّرة» فَقَالَ ٠‏ اسلف لله)) [البخاريّ (0/855] أو حادثة قِتلٍ خالد إرضي 
اللّهُ عنةُ أسرى بني جَذِيمة: ((فَدَعَاهُمْ إلى الإسنلام» فَلّمْ يُحْسِنُوا أن تتولوا أمتلمتاة 
فكعلوا يَفُوَلُونَ: : صَبَأنَا »صَبَأنًا ع( [البخاريّ (1605/)]» وحديث الغلام اليهودي: 
((فقال له: 5" أَمئلِم ". فَنَظَرَ إِلَى أبيهِ وَهْوَ عِنْدَهُ, فَقَالَ لَهُ : أَطِغْ أبَا الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسََم فأسلَم)) [البخاري (942)] 


2 2الصّلاةٌ منفرداً أو في جماعة: لحديث أنس رضي الله عنه: ((مَن صَلّى 
صلاتنا)) [البخاريّ (1)/871]» وإجماع السّلفٍ على الحُكم للكافر الأصليّ إذا رأيناه 


4 رفع الأذان: لأنّه متض متضيّنٌ للشتهادتينٍ [فتح الباري: (2902/)] » ويُراجَعْ سببُث 
نزول الاية ١‏ إن جاءكم فاسق بنبأ 4. 


5 الحَجٌ: وفيه خلاف؛ لأنّ المشركين كانوا يحجُون» والصّحيحٌ أنّهِ علامة؛ أن 
النَّبَِ # مَنَعَهم عن ذلك عامَ (9) للهجرة, وأعلَمَهم بذلك: (( ألا لا يَحْجٌ بَعْدَ الْعَامِ 
مُشْرِك )) [البخاريّ (821/)] ويراجَعُْ سببُ نزول سورة التّوبة الآية: (4- 3). 


6 شهادةٌ رَجل مسلم له: كشهادة النَبِي 4# للنّجاشيَ أصحمة لمّا صلّى عليه صلاة 
الجنازة يوحَ وفاته ولّم يَعلم الصّحابةٌ بإسلامه إِلّا حينئذ: وحديثه متّفِقٌّ عليه. وكشهادة 


ابن مسعودٍ بإسلام سهيل بن بيضاءً في قِصّةٍ أسارى بدرء وحديثه رواه التّرمذيٌ 
وحمسته (نيل الأوطار: 1488/). 


5- "إذا سَبى المُمْلِمُونَ سَْيًا من الرُومِ فَتَْهد رَجُلَ مِن المُسْلِمِينَ خُرَا وعَبْدا 
ومَحْدُودًا في قَذْفٍ أؤ امْرَأَةَ مِن المُسْلِمِينَ حُرَةَ أ أَمَةَ بَعْدَ أنْ يَكُونَ الشتاهِهُ رضي من 
المُسْلِمِينَ أنَّ هذا الأسِيرٌ من المُشرِكِينَ ألم قَبْلَ أن يَمُوتَ ووصف الشاهذ إِسْلامَةُ 
صَلَّى عَلَيْهِ المُمدلِمُونَ وَامْتَغْقَرُوا لَهُ. لأنَّ الصّلاةَ عَلى المَيّتِ أَمْرٌ م مخ أكون الذين» 
وقَوْلُ الواجدٍ الل في أُمُور الدِينِ مَقبُولٌ» كما يُقبَلُ في الأخبار عَنْ طَهارَةٍ الما 
ونَجِاسَتِهِ وكما يُبَنْ في هلال رَمَضانَ وكما يُقْبَلُ في روايّة الأخبار عَنْ رَسُول الله - 
صلى الله عَلَيْهِ وآله وسَّلمَ -. 


1ك - يَدْلُ عَلَيْهِ ما رُوي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ ذِي لَفْوَةَ أنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وسَلُمَ - «اسْتعْقرَ لِلنّجَاشِيَ تلات مَرَاتٍ حِينَ أتاهُ جَعْفَرُ بْنُ أبي طالب - رَضِي الله 
تعالى عَنَْهُ - وَأَخْبَرَهُ بأنَهُ قد صَدَّقّ به». [شرح السير الكبير للسّرّخسيّ (22011/)] 


7 التَبِعيِّةُ للوالتينٍ المسلمَينٍ أو أحدهما وتبعيّةُ السّابي بضوابطها: وهذه تُحكَمْ بها 
بإسلام الطفل قبل البلوغ. لحديث: ((فَأَبَوَاهُ يُهوْدَانِهِ أو يُنَصِرَانِهِ أو يُمَجَسَانِمِ)) 
[البخاريّ (942/)] وللإجماع على أنَّ الأولاد تَبَعْ لآبائهم في أحكام الدنيا. 


بم القرائنُ الّتي لا يُحكَمُ بها إِلّا بعد التَنْبُتِ: 


0 الال يي ا ا موسي 


©ر لقوله تعالى: .يا أيَّا الَذِينَ آمَُوا إذَا رَبْتمْ في متبيل الله فتَبيَُوا وَلَا تفولُوا لِمَنْ 
ألقَى إِلَيْكُمْ الستلام أ لَممْت مُؤْمِئًا تَبْتَغُونَ عَرَض الْحَيَاة الدُنْيَا/) [سورةٌ اليّساء: 94] 
ونْراجَعْ كُتْبُ التّفاسير كما قدَمُناء وانظز سبب نزول هذه الآية. 


2 الهَدي الظّاهرُ (السّمث) : . كالتّياب ٠‏ والْلحية والعمامة وخاصّةً في حال الحرب 
مما ذكَرَ التّوريُ والشنّافعيُ وغيرُهم فيما قدّمنا سابقاً وبالتّعريف بالميتِ مجهولٍ 
الذين. 

#ورقال تعالى: (ِسِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أثْر السُجُودِ) [سورة الفتح: 29] 


قال محمّدُ بن الكسن: : "وإذا دَخَلَ المُمنْلِمُونَ مَدِينَةَ من مَدائِنِ المُشْركِينَ عَنْوَةَ قلا 
بَأمن بِأنْ يَقْثْلُوا مَن لَقُوا من رجِالِهم. إلا أنْ يَرَوا رَجُْلَا عَلَيْهِ سِيماءً المُمنْلِمِينَ أؤ سِيماءً 
أهل الذْمَّةَ لِلْمُسْلِمِينَ فَحِيئَئِذِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أنْ يَتَتبَدُوا في أمْره حَتَّى يَتَبيّنَ لَهُمْ حالة." قال 


السّرخسي: "لأنَّ تَحْكِيمَ السيّيماءِ أَصْلٌ فيما لا يُوقَف على حَقِيقَتِه قال اللَّهُ تَعالى: 
(سِيماهُم فِي وُجُوهِهم) [الفتح: 11]. وقال تعالى: (تَعْرِفُهُمْ بسيماهة) [البقرة: 137]. 
وقالَ تعالى: (يُعْرَفُ المُجْرِمُونَ بسِيماهُة) [الرحمن: .]5١‏ الآيَة..." [شرح السّير 
الكبير للسّرخسيّ (14441/)]. 


وك وهناك أُمُورٌ أخرى تُعتبَرُ مِن القرائن التي يُستدَلٌ بها على الإسلام الخكمي: 
كتلاوة القرآن» والأمْر بالمعروفيء والنّهي عن المُنكَّرء والجهادٍء» وغيرٍ ذلك من 
القرائن. 


#أقسام الذور وعلاقثها بمسألتنا 


(©)دارٌُ الإسلام: هي الدَارُ الّتي تعلوها وتجري فيها أحكامُ الإسلام بشوكة المسلمين» 
ولا عِبرة لِمُسمّى الدّار بساكنيها؛ فقد يَسكثها أهلٌ الدْمّةّ 


بج وأهلّها تبَعآ للدّار مسلمون؛ ولِمَا أظهروا من خاصّةٍ أنشيهم مِن الإسلام الحُكمي؛ 
ومجهولٌ الحال المكلّف فيها مسلمٌ إِلّا أنْ تَظهرَ عليه أو مِنْه علامةٌ الكفر خاصّة 
ولقيطّها مسلمٌ ما لم يُقِمْ أهلٌ الكفر مِن ذِمَّةٍ أو مستأمَنةٍ البيّنةَ على بُنْوّته. 


© ومن فعل النَاقض الظَاهِرَ مرتدٌ ما لَمْ يوجَذ مانغ معتبّزء ويُقتل لِرِدَةٍ مغلّظة أو 
يُستتابُ لِرِدَةٍ مجرّدةٍ استحباباً وتوبثه بالرُجوع والبراءة مِن الكفر الذي وقع فيه 
والدُخول من الباب الذي خرّج منه.. 1 


)دار كفرٍ أصلي: هي الدَارُ التي تعلوها وتجري فيها أحكامُ الكفر منذُ القِد» ولّم 
اي ل ل ا ل ل 
الكمًا 

.. 


رجه وأهلها كفَارٌ بأعيانهم» ومجهولٌ الحال المكلّف فيها تبعاً للدّارٍ كافرٌ ما لم يَظهر 
علامة الإسلام خاصة؛ وليه با ار كافز ما لم تعلخ وجوة مسلمين فيهاة 
قَيُحكُمْ بإسلامه تغليباً لِعْلِوَ الإسلام ما لم تَقُم البيَنةُ على كفر أبويه ب 


© وعلامة الإسلام الحُكميّ فيها النْطِقُ بالشهادتينٍ قاصداً مختاراً وجوباً والبراءةٌ 
استهياياء أن التتعاكة الظاهرةٌ التي تُميّرُ أهل المننّةِ والجماعة عن سواهم؛ ولم تُعاين 
منه عيناً ناقضاً معتبّراً يَتِبثُ بالمشاهدة أو السّماع أو الإقرارٍ أو التتُهودٍ العدولٍ مع 
عَدم وجودٍ مانع معتبّرٍ شرعا. 


)دار الكفر الطّارئ: هي الدَارٌ الّتي كانت دارَ إسلام ثُمَّ: 1 _ استولى عليها الكقّارُ 
أو ارتدَ الحاكمْ وحكمها بالكفر 2_ أو ارتد أهلّها و اجتمعث على أصل مُكفْرٍ 


وامتنعت بالشتّوكة فجَرَت فيها أحكام الكفر بالشتّوكة وتناصر أهلّها عليه ولّم يَبقَ 


ب وأهلٌ الأولى على حسب ما أظهرَ كُلُ واحدٍ منهم من خاصّةٍ نفبه فمَن أظهرَ 
0 الحُكميّ بالشتّهادتينٍ أو التتّعائر المعتبّرة كالصّلاة وأذانٍ أهل السُنّة أو ثبّت 
مه بشهادةٍ العدل من المسلمين» ولم يَظهِرْ لنا منه ناقضن يبت عليه ثبوتاً شرعيّا: 
00 أو السّماع أو الإقرار» أو شهادة عَدلّينٍ مِنَ المسلمين؛ فهو المسلمُ مستورُ 
الحال الذي تجري عليه أحكامُ الإسلام الظّاهر مِن العصمة والموالاة وغيرها من 
الأحكام الأنيويّة» وكِل متريرته إلى الله عر وجَلَ إن عَلِمَ منه النَافْضُ فهو , 
المرتدء وإسلامُه بالتوبةٍ والبراءة م مِمّا وق فيه من الكفر والدُخول مِن الباب الذي 
خَرَجَ نه » فإنْ أعفّب بعد ردَتِهِ فأولائه يرون رده أبويهما إِلّا مَن أظهرٌ منهم 
الإسلامَ مميّزاً كانَ او بالِغاً وتَبرَأً؛ فمسلمٌ حُكما... 


بك ومجهولٌ الحال المكلّف فيها على أحوال: 


2 مسلمٌ تغليباً ِعلوّ الإسلام؛ إذا تساوّت نسب الكفَّار والمسلمين (إلّا أنْ تَظهرَ منهم 
علامةٌ الكفر خاصّةً وتثبت يقيناً في أعيانهم فَهُمْ كقَّارٌ) . 3_ كافرٌ إِنْ كانَ أغلبُ 
أهلها كفَارٌ يقيناً... 


وأمّا قيطها فمسلمٌ تغليباً لِعلوَ الإسلام إذا عَلِمُنا وجود مسلمين فيها ما لم يَثبث كُفرُ 
أبويه... ره وأهل الثَائية كّارٌ بأعيانهم والمجهولٌ فيها كافرٌ تبعاً للدّار ولا اعتياذة 
للنُطق بالشتّهادتَينٍ أو الشتّعائر فيهاء ويَثبتُ إسلامُ ساكنيها بالتّوبِةٍ والبراءة مِمَّا وقعوا 
فيه من كُفرٍ والدخول من الباب الّذي خرجوا منه قبِلَ القدرة عليهم. 


واللّه أعلى وأعلَّمُ وهو يهدي إلى سواء السبيل... 
والحمذ لله رَبَ العالّمين» آمين. 


تم الجزء الأول بفضل من الله وحده .. 
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